Md‏ ھسھ 


اطا یکوین جرد .. 


كادت .. 


اعرف تماما خطورة القوى الني سيثيرها ضدی هذا 
الحديث ٠٠‏ 

ولكنى ۰ من جيل عاش ثلاث هزائم ۰۰ وما عاد يطيق 
هزيمة رابعة ء لا نبذل اي جهد لتلافيها ۰۰ 

انا من جيل لا يستطيع ان يواجه اسلافه بمسئولية ضياع 
بيت المقد س ؛ ویقول لهم جثتکم واليهود بسکنون العريش 
ویستخرجون بترول سيناء » ؤيقيمون المقاهي والمستعمرات 
في مرتفعات جولان ۰۰ وبحتاون فلسطين كل فلسطين ۰۰ 
انا من جيل لا يملك الا ان يتكلم لكي لا يربي اولاده 
البهود ۰۰ لكي لا شفط اکتا وكتاكسنا اس ف 
قبضة من بحقد على السجد ولا بحترم الكنيسة ٠‏ 

ققدي ان کین 2 ار من اذا طر پیا تما 
او ان تقبلها على انها محرد قضية تحسس ۰۰ قبض على 
مرتکها ۰۰ وحوکم ۰۰ واعدم ۰ء 

لا ٭٭ ان عشرات الکوهینات في کل مکان ۰۰ ونقطة 
البدہ في تطهیر الوطن العربي من کل کوهین مندس + » هي 


اعادة التحقیق في قضية « ايللى كوهين » الدی ضبط + 

ان اعادة التحقیق ف قضية « ابللي کوهن » ستکثف 
اخطبوط الحاسوسية الصهيونية ٭٭ ستکشف ايضا سر 
هذه التصرفات المذهلة التي كان يقوم بها الحكم السوري 
متك ۷۸ سشمیر ۱۹۹۹ والتي كان الجميع يرون فيها تدمیرا 
للمقاومة العربية الا المتربعين على السلطة في دمشق ۰۰ 

ستكشف السر خلف فشل كل محاولات وحدة العف 
العربى » محاولات العقلاء ان يجعلوا الامة العربية توجه 
طاقاتها كلها لمواجهة العدو الاسرائيلي ۰۰ مواجهة الخطر 
القاتل اولا ٠٠‏ بدلا من بعثرة القوى وتدمير الطاقات ٭٭ 
وتمهيد الارض للغازي المتربص ۰ 

ان اعادة التحقيق في قضية ابللی كوهين » نقطة 
اساسية في اية محاولة جادة لمراجعة اسباب هزيمة سوريا ۰۰ 
ان صح ان نسمي ما جرى في مرتفعات جولان 
بالمزيمة ۰۰۰ تلك التي رفض عسكري فر ی ان علق 
عليها او ان يعتبرها عملية عسكرية تستحق الدراسة » بل 
وصف الاستيلاء عليها بأنه نكتة عسكرية ! 

اعادة التحقيق في قضية ابللى كوهين ستكشف الكثير» 
والخطير ٭٭ والضروري ۰۰ شرط ان يقوم بهذا التحقيق 
هيئة لم ترتبط بايللي كوهين ولا مصلحة لما في اخفاء 
تفصيلية واحدة من قضية ابللي كوهين ٠‏ 

ان مطلب اعادة التحقيق في قضية ايللى كوهين يجب 
ان بوضع على راس برنامج اي حوكة سارشة او تجسع 
شعبي ۰۰ 


فلیکن حديثي هذا بلاغا للنائب العام للشعب العربي؛ 
بطلب فتح التحقیق في قضية ابللي كوهين ۰ وارحو الا 
برد الى مرة اخری : « لعدم الاستدلال على عنوان صاحب 
العلاقة ) ! 


۳ ب بهجت على الزمالك جلال كشك 
القامرة 


بذات دوائر معينة جهدا نادرا لاهالة تفت 
والنسيان على حادثة « ايللي كوهين 6 أخطر جاسوس في 
لقرن الشرین × ولکن الاحداث الخطيرة الني زلزلست 
العالم العربي بعد هزيمة الخامس من حزيران ( يونيه ) ۰۰ 
ادت الى زلزلة جبال الصمت والنسیان » التی ظنوا انها قد 
کومت فوق اعجب واخطر قضية تجسس في التاریخ 
الحديث ۰۰ 
وف مواجهة التساؤلات التى عادت تتردد من جدبدء ٠‏ 
انبرت هذه الدوائر المعنية تحاول ان تقدم ما يبدو وكأنه 
تماصيل وحقاثق عن القضبه » محاولة ان تبقيها ف اطار 
ان بنقل معلومات عسكرية على جانب كبير من الخطورة 
ادت الى انتصار اسرائيل » والى استيلائها المثير الذي لا 
يمكن تصديقه على مرتفعات « جولان » السورية +۰ 
ولكن قضية « ابللى كوهين » أخطر من ذلك ۰۰ انها 
تذكر ني قصه الامبراطور والنصابين. 6 الذین اوهموه انهم 
اخترعوا نسیجا لا يراه الا الموظف الكفء والجدير حقا 
منصبه الذي شغله !! ولا كان الاسراطور ودولته كلها » 


۹ 


ليس فیهم من یمن انه جدیر بمنصبه » فقد استطاع 
النصابون ‏ بهذا التهدید ى ان سیروا الامیراطور عارنا 
في شوارع العاصمة » كما ولدته امه +٠‏ بين هتاف القیادان 
وتهلیل اجهزة الاعلام » وانبهارها » بروعة اللسیج » ودقة 
صناعته » ویروز نقوشه » حتی ليكاد الرء لمسها مسا ۰۰ 
وما اکثر الذين تحسسوا القماش غير الوجود ۰۰ ورشم 
ان يديهم كانت تلمس جسد الامبراطور في اي موضم 
شاءت » فما كان هو بجر على ان يتشكك في اللس‌اس > 
او ان يتأذى من اللمس » ولا كان اللامس يبدي شکا في 
حقيقة ما لس » لان معنی ذلك طرده فورا من منصبه ۰۰ 

اما الجماهیر المغلوبة على امرها » فقد منعها الرعب » 
وتهدید النصابين بأن من لا بری فهو غير متجاوب معالعهد. 
رجعي » عمیل هوایته صنع الاحلاف ٠٠‏ 

کی سح اصق لا پل متسب ولا اه یدز 
وقال : « انظروا ان الامبراطور سیر عاریا !! » فابصرت 
ااسوق ہہ وقر الصاو ! 

ولاق نم السوري كان یقشع اس النظریقت 
فان « كمال كوهين ثابت » ظل اربع سنوات بعيش في قمة 
المجتمع السوري » ويظهر في كل موقم قيادي » ويتفققد 
القبادة والجبهة 6 ویتنقل بین الاذاعة وقيادة الأركساق 3 
ر یق له الصور التذكارية 
الحسناوات » وقائد القوات العربية.المشتركة ( كل على 
حدة طبعا ! )' 


وما من سوري قد جر على ان يسأله خلال م 
سنوات و۱۱ شهرا و ٥‏ ایام ٭٭ قضاها فی سوریا ۰ محرد 
سوال 2 حضر نك او سيادنك + او الرفیق منبن ۰۰۶ من 
أي بلدة في سوريا ۰۰۶ ابن من فيها ؟! » 

1 اڈ ؟ 


لان ما من احد في سوريا كان له حق السترال (۰۰)۱ 
لان الحكم الدموي قد افقد العيون قدرتها على ان تری ٠‏ 
و آفقد الالسنه قدرنها على ان تنطق » وافقد الرووس‌قدرتها 


وبعدما ضبط « کوهین » بالصدفة الحضة » وعرف 
ان الحاكمين کانوا شركاء معه » لم يجر احد على انیتکلې 
وظلت سوريا تحکم ممن يعرف الشعب انهم متهمون ب 
ف اقل تقدير ‏ بمعاشرة جاسوس اسرائيلي +۰ واجبر 
الشعب السوري على تجرع تصریحات رفاق « ايللي 
كرهن »عن ضرورة الخرب الضسیة٭ والثرق بين القورية 


)١(‏ ذلك سؤال كان يوجه يوم كان الناس في سوريا بنتمون 
لعائلات وینتسبون لجذور معروفة . . أما عندما قفز 
الى قمة السلطة من حعلوا نسب الناس رجعية ۰۰ 
فقد امتنم السوال ۰. وآخر ما سمعناه من خطوات 
القسية ؛ أن البطاقة الخ او الهوبة ف سوب 
قد منم ذكر اسم العائلة او الدين فيها !. 
ریما لتختلط الانساب ده وا ٩‏ شک میسن 
اسرائیل الى ارتكاب جريمة تزوير .باخفاء أسم العائلة 
والدين . .ققد اعفی الجميع من ذلك 355 وعندما 
تختاط الامور و لصبح الجمیع لقطاء , . نفوز الدخلاء 
والندسون 


۱۱ 


والتقدمية والرجعية ۰ وهي ف اعتقادي اقسي حالات 
الث لی وخت على شرب × دای و ر ا 
تراز اسر نا رکم یآ ده افليس یل 
الشعوب من ان يجبرها من توقن بخیانته وانحلاله وفجوره؛ 
على تعلم الوطنية والثورية والتقدمية على يديه الملوثة !! 


رن 


ار ا 9 


هو : ایلیاهو بن شول كوهين : كما هو مسجل في 
کشوفات الخابرات الاسرائيلية ٠٠‏ 

وکمال امین ثابت » كما سحل في نقطة الحدود السورية 
في يوم ۱۰ ینار ( کانون الثاني ) ۱۹-۲ ۰۰ وکما عرف في 
الجتمع السوري » ورشح تحت هذا الاسم الوزارة ء 
وتفقد به الحبهة او مرتفعات حولان عدة مرات » ولعب 
دوره كاملا ف السياسة العربية حوالي اربع سنوات . 
ديرت ف مخدعه انقلابات » واوصل رفاقه الى اعلی مناصب 
سکن تسورغا ۰ وحضر وت القيادة العربية رسای 
یڑ اجام ۰۰ ہ: BE‏ 
هناك بقدرته على الحديث العقائدي وشرح دور حزبالبعث 
والرساله الخالدة )۱( التی تحملها الامة الخالدة » وضرورة 
الفصل بين الدين والدولة حتى تكتسب القومية العردة 


)١(‏ وبقال انه كان اہضا » بخلب لبهم بقدرته على تأليف 
الفامرات الحنسية » واسلوبه المشوق فى حكاتها !. 


1۳ 


طا بعها العلما نی العصري ۰ وان من دعاة الوحدء 
الدروسة وعدم التعاون مع الرجعیات » وضرورة تحریر 
الجزيرة العربية قبل تحریر فلسطین ۰۰ وکان من انصار 
استمرار الثورة وعدم مهادنة الثورة الضادة (۰۰)۱ 

« وایللی كوهين » كما يصفه الکتاب الصادر عن 
الخابرات الاسرائيلية هو : « اخطر جاسوس لاسرائیل في 
سوریا ج والعایقات السك العالية تصفه باله اخطسر 
جاسوس في القرن العشرین ۰۰ 

وف اعتقادي ان خطورة « ابللي كوهين » تأتي من ان 
شبك لل ت لوا رة ابد الصييوكية لبها من 
مئات السنين » ولا تكتشف الا في ظروف نادرة وبمصادفات 
عحيبة » وبحيط دائما بها الغموض »> وسرعان ما تطلوى 
في غياهيب النسيان » حتی اذا ذكرت بعد ذلك » بدت 
كالخرافات » وقصص الاشباح والعفاريت ! 

فالیهود منذ ان تشتتوا في العالم » واصروا مس 
التمسك بانعزالهم عن الجنس البشري ؛ واقاموا من انفسهم 
قوة معادية متربصة لهذا الجنس » اكتشفوا کل وساشسل 
المقاومة التي سکن ان تلح اليها اقلبة غير راغبة فيالاندماج 
في الاغلبية ٭٭ وغير قادرة على المواجهة الباشرة لحماية 


0 بقال أنه القی محاضرة ف جامعة دمشق مطالبا 
بعر سستان مما ادی الی قطع العلا قات مع ابران ۰ 
قارن ذلك بقیام مظاهرات في سو ردا تطالب بالاسكندرونة 
بعد سقوط القنيطرة والعریش والقدس ونابلس . 
وبالذات عندما بدأت محاولات كسب الترك الى جاثبنا 
في مواجهة كارثة بونیه !! 


1١4 


تفسها » وهزيمة هذه الاغلبية المعادية لها ٭٭ 

من اجل حمایة انفسهم » وف مواجهة العالم » الذي 
اصروا على معاداته » لجأوا الى السيطرة الاقتصادية » والى 
نشر الافكار والاراء التي تفتت المجتمعات وتحل عزيمتها . 
وتشلها عن الحركة ۰+ 

لجأوا الىالنسبية فی النظرةالى الاخلاق » وفيالجنس 
بالذات ء٠‏ فاعتبروا ممارسته مع غير اليهود » ليس بقضية 
اخلاقية » بل وسيلة مشروعة في الدفاع عن النفس » 
وهکذا باستغلال ضعف البشر في ما بتعلق بالجنس تمكنوا 
من حمابه البهود ۰ واحکام قیضتمم علی الحتمعات ۰۰ 
۲ فلیس الهم ان تکون اللات » بل لمهم ان تکون في فراش 
اللك ٭٭ 

والى جانب العديد من ضروب التسلل والتحكم التي 
تنم بواسطة بهود » وموسسات يهودية » وتشكيلات بسیطر 
علیها يهود ٭٭ اكتشفت الصهیو نية (۱) وسيلة جهنمية » هي 
التسلل الى صفوف الاعداء » عن طریق تظاهر اليع‌ودي 
باعتناق الاسلام اوالمسيحية ۰ مع احتفاظه بیهودیشسه » 
وعنصریته 6 وتعصيه ۰ 

وهذا اليهودي المتسلل » لن تكون مهمته الاساسبية 
هي التحسس ٠٠‏ بالطبع هو سینقل الى قادة الصهيونية في 
عصره كل ما يعرفه عن المجتمع » وسيحاول من خلال مركزه» 
الذي یکون دائما في الصدارة » ان بنشر جواسيس اليهود 
)١(‏ الصهيونية في تعريفنا هي رفض اندماج اليهود في 

الجٹسی البشري »> فهي سابقة على الحركة المعاصرة 

العرو فة بهذا الامسم ۰ 


الحترفین في كل مکان ۰۰ ولکن التحسس العادي » ليس 
الهدف » رغم ضرورته وممارسته في المرحلة التي سبقفت 
انشاء اسراشل ۸ سل كانت مهمه هده العتاصر تساف 
الحتمعات التی سصشون فیها من داخلها ۰ 

فهذا اليهودي التسلل ترکز خلفه کل القوی الرهيبة 
لحهاز الصهيونية العالی » وتدفعه الى مركز الصدارة : 
هو او حفید ممتاز من سلالته ۰ حتی اذا اصبح تسار 
الجتمع الذي تسلل اليه في بده وتولی هو توجیهه وتصر یف 
اقداره » استطاع » حقا » ان ينزل به خساثر فادحة ٠٠‏ 

وبالطبع ان قدرة الافساد » تحكمها صفات الجتمع : 
ومکو ناته ونوعية العلاقات في داخله ٠٠‏ فقدرة عربي متنکر 
على ترجا سیر الم اي ا5ا دا وصل آي مب 

۱ تب الرئيس » تختلف عن قدرة هودي الدونمه اذا ما 

بر ہہ وو پر و 

ومن المؤكد ان اسلوب اليهود هذا في التسلل قد 
تکرر مئات ا مرات » ان لم نقل في الوف الحالات و٠‏ ومن 
المؤكد ان عناصر بارزة ادت للصهيوئية خدمات حاسمة : 
ووجهت حركة التاريخ لصالح اليهود تحت اسماء مسبحية 
واسلامية ٠٠‏ 

وايللى كوهين هو احد هذه الشخصيات » وكان من 
المغروض ان سقى بلعب دوره هذا الى زمن غير محدود وه 
وف المرحلة الاخيرة من نشاطه » كانت احدى العالات 
العربية » تلح عليه » لیتزوج ابنتها » خطبا لوده » وسعيا الى 
الاستفادة من سلطته ونفوذه » ومكانته المرموقة في مجتمم 
مسحوق مستذل ۰۰ بريد ان بصاهر السلطة دون ان يسال 


15 


و ترفض ا و الو تا 4 ۰۰ 
ومن ال موكد انه لو تزوج وانجب من زوجته السلمة السورية 
لتخير من اولادہ من قل اليه السر » وینشاً هذا الحیل 
الحدید من ا متسللین » وله اخوال معروفون » واقرباء 
ومصاهرات ۰ بل واشقاء لا مرفون انهم من اصل 
بهودي ۰۰ بحیث بتهم بالجنون کل من يشير من بعید 
او قرب لاحتمال هودته ۰ء 

ولکن الاحداث عاجلت « کوهین » هذا قبل ان 
بتزوج وقبل ان يرسي بذور اسرة بهودیة ۰۰ 

وقد استطاع جهاز السهيوئيسة اند يلقي افر في 
طريق کل محاولة تادراك او اكتشاف هذا الخ د 
فالذي تحدث عن مخطط هودي ہر و ا 
المعادى للسامية ۰۰ والذي پتحدث عسن ٹسلل همود 
واتتحالهم اسماء املامىة او مسحة 3 واختلاطهم بالمجتمعات» 
عرقي ۰۰ رمن بالسحر الاسود ! 

ولكن اي ضا و ای کوهین ۶ × تین ناب 
دور اساسيا ف تونیه سے الامة ار بے وق کر ا 
)١(‏ في اغانينا الشعبية تنصح الام ابنها اذا اراد الزواج : 

« عن الاصل دور » وقالها الشاعر الشعبي بحسن 

نية في التلیفز ون .. فاذا بالذيعة التي اجيد تثقیفها 
تستنکر ذلك وتقول ان هذه شعارات رجعية » ویرتعد 


الغني ویحاول في کل مرة بنزلق لسانه بها الاعتذار 
أو الشرح بانه لا بقصد الاصل ولکن الا خلاق ۷ 


۱۷ 


ارید لها ان تمهد للهزيمة بل وان تصنعها ٠٠‏ 

فى لیست اذن کفیةً جاسوسية ۰۰ پل قضية الخطط 
الصهیونی الرهیب : سياسة تدمیر الجتمعات بخلق قیادات 
صهيونية لها ۰۰ 

وبالطبع فان هذه القیادات تکون اقدر على الصعود » 
والاستمرار » لانها لا تلتزم بشيء من تناقضات الجتمع 
الذي تقوده » ولا ترتبط بأي موقف » ومن ثم لا تتورع عن 
الانتهاز والتنقل بين العسکرات ٠٠‏ والسعى الى النجاح 
و ا 
- وهي تعتمد على الدعم الصهيوني العالي » وهو جهماز 
لا حد لامكانياته » ولا حدود لاسالیبه ٠٠‏ ومن ثم فكل 
القوی التی تعترض طریق هذه العناصر ء سرعان ما تساط 
عليها عوامل التدمیر والافناء »۰ بینما تسلط الاضواء على 
العناصر التي تخدم مخططات هذه القيادة » حتی ولو لم 
تكن تعرف مش 

و اول لبط ل ا ہیں ار هذه 
الظاهرة » او يكتشفها او ىث شير اليها » واعنى ظاهرة تسلل 
الیهود » والتی بدات مرحلتها الخطيرة 5 بالنسبة لنا » هود 
« الدونمه » ء وهم جماعة من اليهود اشهروا اسلامهم » فی 
ظل سيطرة الدوله العثمانية على البلقان سر ما 
بو لاه للصهیو نية وانتمائهم اليهودي ۰۰ واستطاعهوا 
الوصول الى مركز الصدارة في ا مجتمع العشاني » وان 
نقوضوا الدولة العثمانية » ثم اتنشروا خلالها » وسصد 
سقوطها » في البلاد العربية لاعداد الفصل الحاسم ف انشاء 
دولة اسرائیل ۰۰ 


۱ 


ولا شك ان القضية اصبحت شديدة التعقید » بصعب 
تماما » ان لم تقل بستحیل تتبع خيوطها خلال کل هده 
السنین من اندماج في الجتمع التركي ۰۰ الى هجره مسن 
ترقا الى باد ج ي مه ي ار الدولة المقمائية + وشت 
العارفين بالاصول والانساب » وسيطرة عناصر مرية > 
بالاضافة الى الحالة التي كانت عليها الجتمعات العربية» 
وفقدانها السيطرة على اجهزة الامن ٠٠‏ 

كل هذا سهل اختفاء هذه العناصر واندماجها شم 
انفرادها بالثقافة والثروة ٭٭ مما مكن لها من الوصسول 
الى مراكز قيادية ٠٠‏ 

اقول ۰۰ لاحظ البعض ؛ ان كل من عرف هذا السر؛ 
او فطن اليه » او اشار اليه »۰ قد حورب بقوی خفية 
لايدري من این تضربه ۰۰ ولا من الذي بضربه ٠٠وبعضهم‏ 
دفعوه الى الجنون » ومعظمهم دفعوا الى الظل رغم توهج 
عبقرية بعضهم ۰۰ 

وف نمس الوقت » فان الذین مارضون فكرة وجود 
مخطط يهودي عالي » اولئك الذين يصدع ون الرووس 
بالاصرار على التنبيه الى ضرورة التفرقة يب ناليمودي 
والصهيوني ! انصار اسرائیل والصلح مع اسرائیل ٭٠‏ 
تسلط علیهم الاضواء ؛ ويدفعون دفعا الى الشهرة » وتف 
العقبات التي تعترض زحفهم ۰۰ 

ومن هنا كانت خطورة حادثة « ابللي كوهين » (۱) 
(۱) " لاحظت في کتاب : «یهود وعرب . . العداء الکبیر» تأليف 


ابللي كو هين 2 وتوا سوربا فى بارس والسجين ہے ب 


5 


ولهذا تنشط الدعاية الصهيونية لکی تحرف الانظار عن 


- بدمشق حالیا حيث يقال انه بحقق معه بتهمة اصدار 
هذا الکتاب الذی وصف بانه مخالف لسياسة 
الحکومة .. وقد حاولت ان استشف وجه الاختلاف.. 
وشال ان الحکومة غاضبة لانه ذکر حقیقتین : 

و الاولی ان سوريا طلبت رسمیا من الرئیس عبد 
الناصر تنفیذ اتفاقية الدفاع ا اف بای ۷ . 
وبذلك كانت جمیع اوس ات التي اتخذت في مصر 
محتومة » لان قادة دمشق وضعوا القاهرة في (کورنر) 
فاما ان تواحه حملة مسعوره بزعم انها یخلت عن 
التراماتها التي طلبت رسمیا . . او تقبل دخول معركة 
احتمال اللصر فیها غير وارد . 

© الحقيقة الثانية التي اغضبت دمشق هي قول سامي 
الجندي انه في حلسة مصارحة مع الزعماء السو فیت» 
قال له هؤلاء جب ان ع را ان اسرائيل وحدت 
لتبقى .. فسألهم مازحا ومن الذي يضمن بقاءها » 
ليفاجأ برد بقال في منتهى الجدية .. « انتم .. انتم 
الین ستخافقاون على حدوة اس الیل . اننا لن نسمح 
ابدا بتغيير الوضع القائم ..» ونل على .ذلك بانه 
اكتشف وقتها حفيقة التأبيد السوفيتي .. ولو انه 
لم يعلق على تخلى السوفيت حتی عن هذا الوقف بعد 
تفیم نفس ابر این لاأوضع . 

e‏ ٛغ استوقفتني فقرة نی الکتاب » کان او لف 
لمح الى ٹ شيء ما٤‏ ربما بکون قد وضع بده عليه . 
او تنبه اليه متأخرا حدا. باز قله هش متمم :كيو 
تحدث عن الاصل اليهودي لجاويد وطلعت ومصطفی 
كمال (وهي حادثة نادرة من عقائدي معاصر) ويقول : 
« في كل مرة تتحدد لھا ساب التسية اق عة 
لبحثها » ندرك بانفسنا وبطرشقة غامضة نقطة خفية 
غابت عن اذهاننا جر وكشا ما کات الحكوسات |العربية 
تميل الى اتخاذ موقف لا یتفق وآمالها التي ترنو 


البها» وحاولنا التعرف على أسبابتلك الظاهرة لنحدے 


۲ + 


الغزی الحقیقی للحادث ء بل تعمد الى تصوبره كأنه حادثة 
تجسس بارعة ۰+ 

ومن هنا كان اصرارنا على ان تكشف جانبه الاساسي 
وهو التسلل لا بهدف التحسس فحسب » بل اساسا 
لتوجيه المجتمع نجو تدمير نفسه » وشل امكانياته » 
وتخرب معنوداته +٠‏ او افساد عقیدته وهو الاهم هر 

وخلال الشهور الى تلت العدوان الاغیر 6 عندسا 
کا اق الهريمة المبيية 4 ستدقم اجالا مين لا باون 
وظيفة الى الصياح : «ان مجتمعنا يسير عاريا ! » وان «كل 
الشعارات والاردية التي يختفي تحتها الحكم كاذبة » ٠‏ 

ولا شك ان نعرية القوة التي ولغت في دم الشمب 
السوري » كانت ستتيح الفرصة لاعادة الحديث في قضية 
« ابللي كوهين 6 من جدید ٠‏ 

عندئذ نشطت المخابرات الاسرائيلية في طبع الكتب 
ابي نتحدث عن عبقرية الجاسوس «ابللي کوهین» + 


تيع سم و بختفي ع شيه في بحر اللاممقول 
واذا لاحظنا ان الکتاب مؤلف بالفرنسية » لقاریء 
الاجنبي اساسا » بهدف شرح القضية الفلسطينية . 
اليهودية التي تخرد الواقف المریة ومن يدري هل 
تتا اح له الفرصة ليقوله .. ام تصيبه لعنة « ایللی 
کوهین ‏ التي تصیب کل من کان له صلة به ۰۰ کے 
بنشق 1 وقد كان لسامي الجندي علاقة کوهین » 
فهو الذي وافق عل ی‌برنامجه في الاذاعة » قاتاج له ان 
بتحدث بوميا من دمشق الوحدة والحرية والاث شتراكية. 


۲۱ 


واحد هذه الکتب )١(‏ التي نعتمد علیها في هذا 
الحديث من تاليف صحفيين يبهوديين هما : بن بورات » 
ودورى دان » یزعمان فيه ان معلومات ايللي ذوهين كان 
لها اليد انكبرى في انتصار اسرائيل الاخير في الجبهة 
السور هه" ۰۰ 

ریسا ٭٭ 

ولکن كيف يمكن ان تکون العلومات التی قدمها 
جاسوس قبض عليه واعدم في ۱۸ مايو ۱۹:۵ ۰۰ كيف 
امکن ان تکون‌مفیدةوصالحه للاستخدام في یو نبه ۰۰۱۹۲۷ 
رغم معرفة السلطات التي اعدمته » انه قد تردد على هده 
الحبهة اكثر من مرة ؟٠*‏ 

كيف ۱۶ ذلم تكن قد بذلت جهود جبارة لابقساء 
معلوماته صالحة للاستخدام بعد سنتين من ابلاغها ۰۰۱7 

هذه هی النقطة التى نريد » ايضا ء ان نقف عندها 
طوبلا ۰۰ من هم الذين تركهم ( ايللي كوهين » خلمه 
بل ومات في سبيل حفظ سرهم » لكي بجعلوا معلوماته 
ذات قيمة » ولكي يحولوا دون تغير الوضع في الجبهة . 
كما وصفه «ابللم ي كوهين » في تقاریره ۰۰ ل وروما 
ارسال الزید من العلومات كلما جد جدید ۶ وتفضسےذ 
التعلیمات عندما بحد الحد ! ۰۰ 

فالهدف ء اذن » من حملة النشر التی نظمتها الخابرات 
الاسرائيلية » عن « ايللي كوهين » هو اخفاء لعبة التسلل 
اليهودي ۰۰ والرد على الس ال الذي شور بعنف في الوط 


۱۱ اسمه : « حاسوس من اسر ائیل » 


رش 


العربي مند الخامس من حزيران * 

"کم ايللي كوهين يتربعون في السلطة ء ویوجهون 
شادات الاحزاب العقائدية في الوطن العربي ۰ 

ونحن عندما تکتب الیوم » فأننا لا ندعو لفتح ملفات 
التحقيق في قضية « ايللى كوهين » ٠+‏ لسبب سيط > 
هو ان هذه القضية لا ملفات لها ۰۰ لقد حوكم « ايللي 
كوهين » واعدم على عجل » كأنها جريمة ار » واخفي كل 
شىء » لان قضاته » والسلطة التى اعدمته » كانت غارقة 
معه في القضية »۰ ولانه لم يقم منذ ذلك الحين حكم 
يستطيع ان يقول انه لا صلة له بفضیحة « ايللي كوهين » ۰۰ 

فعندما قبض على « كوهين » بالصدفة العجيية كان 
المعروف والثابت » انه على صلة وثيقة بجميع القيادات 
السياسية والعسكرية ف دمشق » وان صلة خاصة كانت 
تر بطه بأمين الحافظ » وسليم حاطوم » وصلاح الضللي ء 
وبمن معهم وبمن خلفهم ۰۰ ولكن هذه الحقيقة منعت من 
التداول 6 انطلاقا من شعار سلامة النظام فوق. سلامة 
الاوطان »۰ وثبت بذلك ان الرقابة على الصحف » ومنع 
العريات » او الدیسوتراطية الوجهة ء لا بقصد بها حماية 
التقدم كما ددعی دائما » بل سثر الخبا نه » فان هذه القضية 
لو کشفت فی اي بلد به بصیص ٠‏ من الحرية لاطاحت دالعهد 
كلد ه لفاك ماقا را می الق ولي کے 
مضي الخاشن من ريا ۶+ 

ان فشل عملية اسرائيلية في مصر + عرف با 
« فضيحة لافون » ودفع ثمنها من اقاموا دولة اسرائیل ٠‏ 

وتردد مسئول بربطاني على نفس الشقة التى بتردد 


۳۳ 


علیها الملحق العسكري الروسي » هزت بريطانيا » واخرجته 
لا من الماك السياسية + 

ولكن فضيحة القرن العشرين » طبخت في سوريا 
بمسرحية » لم تابه حتى باتقان فن‌الاخراج ٭٭ لانه لانقادء » 
ولا قدرة للجمهور على ضرب المثلين بالطوب ۰۰ 

طبخت القضية بأن تولى « امين الحافظ » الصديق 

ہم للحاسوس »> والذی عثه الى دمشق » ورشحه 
منصب الوزارة » وقبل هداياه » منها معطف فرو لزوجة 
الرئيس !! ٭٭ تولی « امین الحافظ » استجواب الحاسوس 
٭٭ وعلى انفراد ٠٠‏ ثم تولی محاکمته » اصدقاؤہ ۰. 
سليم حاطوم وصلاح الضللي ۰۰ وهما کانا اكثر مسن 
سدق عد ار لل الوق الم اق کل یخی 
بحتفظ بمفتاح خاص لنفس الشقة » ويصطحب اليها من 
شاء من فتيات وعاهرات » واعضاء التشكيلات السياسية 
والعسكرية ٠‏ 

وق الحاکمة ۰ جرت تمثيلية قصيرة » ملق 
وحدها بواسطة التليفزيون » ولم سمح للجماهير بمشاهدة 
غبر هذه 'پسو لی ۰۰ 
والی بمینه سليم حاطوم ۰۰ وی رس - 
على سم ار هت کی ود 

هل تعرف الرائد حاطو م ۰۰ ارنی اين هو في 
الحلسة ؟ ۰۰ 

ورغم ان ابللي کوهین اسکندراني عاش ۳۲ سنة في 
الازاريطة ٠+‏ فانه لم تصرف التصرف الطبيعي الذى 


۲٤ 


يصدر عادة عن اسكندراني عندماوجه له مثل هذا 
السؤال من شخص يبحمل مفتاح شقته هو ء عن ثالث 
كان وأسطة التعارف بیتهما ۰*۱ 

لا ۰۰ ادار الحاسوس الاسرائيلى من داخل القفص 
عينيه في قاعة المحكمة كأنما يفتش عن سلیم حاطوم الجالس 
في مواجهته » والذى بستطیم التعرف عليه من جميع زوايا 
جسدہ٭ ودارت معه عدسات التلیغزیون » وبعد ان فتش 
0 ابللی كوهين » القاعة حبدا عه قال بهدوء : 

- الرائد حاطوم ليس هنا في هذا المكان !۰۰ 

ودقت الزیکا (الوسیقی ) وصاح تليفزيون الجمهورية 
العربية السورية : وحده ٠٠‏ اشتراکبه ۰ حرية ٭٭ امة 
واحدة ذاث رسالة خالدة آ٭٭ 

وهه ا ال مت رة ضازلات 
الجماهير وانطلق العقائدیون پهاجمون ويسجنون ویعذبون 
عملاء الحلف الاسلامی » الذین حاولوا التشكيك ف 
وطنية رجال الثورة لعرقلة حركة الجماهیر ووقف زحفها 
الثوري ۱ 

ولکن مکی 

لا عفدا طبع انکتاپ کان سلیم حاظوم والضللي » 
و الحافظ 6 قد سقطوا 4 فان الخابرات الاسراكيلية مؤلفة 
الكتاب » لم تتردد في كشف جانب من اللعبة ٠+‏ فاثبت 
الكتاب ان « سليم حاطوم » كان على علاقة وثيقة بايللي 
كوهين ء الذى کان بستقبله هو وعشيقاته » وکان بناقش 
معه السياسة والانقلابات على فراش الجاسوس » ومع 
کؤڑوس الخمر » وعلى نغمات البيك اب ٭٭ الذی اشتر 


Yo 


كوهين خصیصا لارضاء سلیم حاطوم والضللي ٠‏ 

كذلك بقرر کتاب «حرب الايام الستة » تألیف 
« صمویل سیجیف » رئيس تحربر چربدة معاریف ان 
« سلیم حاطوم » كان صدیقا للبهودي ابللي كوهين الدی 
شنق في دمشق » 

بالطبع ان السئوال الذی یطرح نفسه » هو : لماذا 
قبل الحاسوس الاسرائیلی » تمثیل هذا الدور ۰۰ ولاذا 
قبل في فدائية ان بتستر على قضاته الذین يحاكموه ؛! 
لاذا قبل ان يشترك معهم في تمثيلية لا هدف لها الا حماية 
حاطوم والضللي ومن ورام ۰ حتتى رئيس الدولة ؟! 

٠٠ 7 لماذا‎ 

الكتاب الذى الفته ال مخابرات الاسرائبلية » لا ترك 
السؤال حائرا » بل بتطوع بتقديم اجابة » حتى يجد 
العقامدیون شيئا بردون به ۰۰ 1 

قول الکتاب : « ویدو واضحا انه قد تم الاتفاق 
قبل الجلسة بین حاطوم والضللي من جهة ۰۰ وكوهين من 
جهة ثانية على ان بصار تخفیف الحكم عنه ۰۰ مقابل 
تحاهله اسمیهما و ذکر شيء مسا ie le‏ 
لشقنه 6۰۰۰ 

تفسير معقول ٠٠‏ للعبة السؤال والجواب امام عدسة 
التلبفزیون ۰۰ 

صفقة ٠٠‏ عقدت خلف کوالیس المحكمة » ان صحت 
تسمية هذه بمحکمة » دون اهانة القضاء منذ عهد حمورابی 
الى محكمة الهداوي ۰۰ 

اتفق القضاة مع المتهم على تخفيف حكم الاعدام 


۳1 


النتظر » مقایل ان لا عترف او فشی سر شرکاثه » حضرات 
القضاة » فلا تحدث عن صلتهما به ! 

ورغم ما في هذا التفسير من عار !+٭ فأنه تفسبر 
متهافت ٭٭ لذا ترفضه ٠+‏ ورغم انه يسجل اتفاق ومفاوضة 
حكام بلد عربي - فقد کانا من اخطر رجال العهد فى 
سوریاب مع جاسوس بهودي ! وحرص أعلى سلطة في دولة 
تحشر دائما في زمرة التقدمیین الئوریین » حرصها على 
ان تنيح لهما فرصة الساومة بتعینهم قضاة » رغم معرفتها 
بصلتهم بالجاسوس ! 

غم ذلك فهو تفسير مرفوض ۰۰ 

لماذا ؟! 

لان ايللي كوهين اخطر جاسوس في القرن العشرین » 
اس الي الانله عه واي ورين ان الجاسوين الت فة 
ان خير ضمان لكتمان السر » هو موث من عرفه ++ وهو 
7 سی O‏ تیا مین ی 

مقالید سور ٭٭ لن بأمنوا لحظة واحدة على سرهم 
کید دای ای رميات سن ال ليم د 
نان کرد لا کرٹ تراھم کردا × ولا بيه ا > 
وانما تحرکه ارادة عليا هي التنظيم الصهیونی ۰۰ ولكن 
خوفا من تطورات الاحدات في سوريا » واحتمال ان تصل 
الى « كوهين » ان ظل حبا في سحن المزة » بد غير مشتركة 
في اللعبة » » فتستطيع بوسائل معروفة جيدا في سوريا » 
ال تنتزع منه الحقيقة كاملة » او بعض جوانب خطيرة 
منها ٭٭ لذلك كان التعجل في محاکمته » والتعصل فى 
اعدامه » بل لعله الجاسوس الوحید في تاريخ الجاسوسية 


۳۷ 


الذي لم پرشد عن عملاء » ولاسئل بصفة جدية عن شركاء 
اللهم الا بعض الاسماء التافهة التى لا تكون شبكة » تتفق 
پاستوي جاسیین لت یا ی الآن ارم کلب( + 
وتعرض اسرائیل مبادلة جثته ( اکرر : جثته ) بکل اسری 
الجيشين ء العقاگدی والشعبی ! 

تفسیر مرفوض طبعا ! 

فالجاسوس الحترف لا یثق في اي وعود تقدم اليه » 
من الذین تشکل حياته واعترافاته الدلیل الوحید ضدهم 
بافتراض ان التهمة هی محرد علاقة شاثنه بحاسوس محترف 

ثم حتی لو انهم خدعوه قبل الحاکمة ۰ الم تكن 
لدبه الفرصة الكافية لكي يتأكد من هذه الخدعه » عندما 
اخذوه الى ساحة المرجة حيث نصبت الشنقة »۰ 

عندما سأله الضابط وهم بآخذو نه الى هناك : 

۔ هل ترید ان تکتب وصية » او تحقق امنية اخيرة 
لك ۰۰۰7 

فطلب ورقة وقلما وکتب خطابا لزوحته ۰۰ 

ل جم سے 

وعندما ارتة تقی الدرج ای الشنقة » ونظر الى الجماهير 


)١(‏ قول کتاب : « جواسیس من اسرائیل » والذي صدر 
بعد عتاب من بعض التصلین بأمين الحافظ لدار النشر 
التیز ر کتاب 4 » ا چاسوسس من اسر اثیل ‏ » الذي 
0 والواقع اله لیس ما ایی 
خيانة احد من السوردين الذين اجتمع اليهم الجابيوسن 
أو تعرف عليهم ص ۷۲ 
لا سمح الله ! كان بعمل وحده !! 


۲۸ 


والراسلین ا محلیین والاجانب ۰۰ وامسك الجلاد بكوهين ء 
والیسه الکیس الابيض ۰ وهنا اقترب الضابط من کوهین 
وطح هليه اما الذي کل قد مرح عليه مات ارات 
من قبل : 
- ايللي كوهين ۰۰ هل لديك اعوان في سوريا 1 هل 

لديك شىء مأ تصرح به ؟ 

وللمرة الواحدة بعد مئات المرات اجاب كوهين نفس 
الاجابة : 

لاءء لا»» ( کررها مرتين ) وانا اسف على کل ما 
ارتکبته ‏ كما انني اوافق على کل ما اعترفت به في السابق٭ 

وسحل الصحفيون والمراسلون الاجاف الكلمات 
الاخيرة لكوهين ٠٠‏ م تلى الحاخام الصلاة ودفع الى 
الشنقة ٠٠‏ 


اذا 0 

الم ۷ سيعدم ۰ وانه لو كان الاتفاق حقا 
على تخفیف ١‏ ۰ فانهم قد خدعوه ؟ 

ما الذي حال بينه وبين ان قول : نعم لدي شركساء 
واعوان كانوا بترددون على شقتي واريد ان ادلي بمعلومات 
جديدة 0 ولو من حلاوة الروح ٠٠‏ الم كن شیر بذلك 
ضجة هائلة » ویژجل تفیذ الحكم ريما حتى یتم العدوان » 
او حتی بشتد تابر الحهات الخاضعة لنفوذ الصھبو 4 
والتي كانت تتجرك لانقاذه ۶ (۱) 
)١(‏ كان جهاز آلصهيونية العالية بحاول انتزاع کوهین حیا 

بواسيطة سم اناا شا الى زعهاء سياسيين عالليين 

اتصلوا بحكومة دمشق .. الى طبيب يهودي اجرى - 


۳۹ 


ان احد القتلة في مصر » عندما صدر ضده 
الاعدام حاول ان بطیل اجله بادعاء انه كان على علاق4 
جنسية مع امه ۰۰۱ لاعادة فتح التحقيق وو فلماذا کان 
« كوهين » حريصا على انهاء الاجراءات ملتزما بذنك 
الاتفاق المزعوم » رغم فسخه من الطرف الاخر على حساب 
حباته هو ٠۰۰۶‏ 
ولکن ابللی کوهین لم نتكلم ۰۰ لم بسح بالسر » ولا 
خان الاصدفاء ۰+ و تقدم للمشنقة » طاويا في صدره » سر 
الذین زاروا شقته ۰۰ ثم حکموا باعدامه » وشنقوه ٠٠!‏ 
اا ۱ 
ما سر هذه الفدائية ؟ ۱ 
ا الاي کان اله ااي قوف الال مسب 
لو وی يل ہر وہ بين 
عاد وص ا ينبا 
ذلك هو اسوال الذي ترفض القوى المخلصة ان 
تفکر فيه لهول الحواب ۰ ومنعت القوى العميلة الاجاية 
بل ان الکتاب الریب بحاول ان بوهم » بان صفحة 
0 ے عملية جراحية لامين الحاف سنة ۰.۰۱۹۹6 الى زوج 
بيودية سووبة جام تحمل زنع علیون لرة رشوة لرئيسن 
الدولةالعقائدية > الى زوحة * کو هينالتي ذهبت الی‌سفیر 
سور نا ف باریس ووزير الاعلام السابق تطالبه بانقاذ 
صديقه كوهين فكان الرد : « لقد عرفت ابللى كوهين. . 
واعرف الآن اي خطر كان بمثله .. فلا استطييع 
والحالة هذه ان اعمل له شيئًا » . 


۳۰ 


2 ۳۷ ان الاشخاص الذین اتصلوا نے 1 5 
بظهروا على مسرح المحاكمة ء قد ذهبوا جمیعا في الغابرین۰۰ 
فاللواء امین الحافظ ریس الدولة » قد خسر پرکوہ 
وصلاح الضللی قد اعفى من وظیفته » والعقید حاطوم حاول 
القيام بثورة ضد الحکم ففشل » واعدم عندما عاد الى 
سس وکان اعدامه في ۲۰ تموز ۱۹۰۷ » ۰۰ 

كل الاسماء ع الت الکتاب فى 
الاعتراف عليها ٠+‏ لھا سلطت و 

بل بحاول الكتاب باسلوب مدرسي اقناعنا بأن 
صفحة القضية قد طویت فيقول : 

« وهكذا انتمت حكاية الحاسوس ايللى كوهين » !! 

هكذا بقول كتاب المخابرات الاسرائيلية ٭٭ بعنى 
نتهت القصة ولا داعى للحری وراءها » او محاولة انشاء 
مما اديز مااي جا 
ملفات ۰+ 

ولكن لا ٭٭ انها بدأت فحسب ٠٠‏ والتخلص من 
الحثث عسير للغابة » بل هو دائما اصعب من التخلص من 
الكائن الحى ! 

وتشاء الصدف انه في الوقت الذي طرح فيه كتاب : 
« جاسوس من اسرائيل » في اسواق بيروت » نشرت في 
صحفها قصة ايللى كوهين من جديد ۰۰ لا بمناسبة صدور 
الكتاب بل ہمناسبة اكتشاف شخصية جديدة ٠٠‏ 

فان تناقضات السلطة ادت الى ابعاد خالد الجندي 


۳۱ 


رئيس اتحاد العمال » البروليتاريا الثورية ۰۰۰ الخ وقاشد 
الجيش الشعبي » الذي طا ا سیت الرجعية 
والحلف الاسلامي ۰۰ الخ ٠‏ 

ور الپولیی على اة راقصة کانت صديقة لخاد 
الحندی واسمها امل شعبان واذا بانیاء تتردد انها بهو ده 
اسمها مسرة رباشي ۰۰ واذا بانباء تقول انها كانت ضمن 
شبكة ابللی کوهین » مما ,شير التساؤل حول علاقة رئيس 
انحاد العمال وقائد الحيش الشعبي « بابللی کوهین » 

ولا ندري الى این انتمی التحقیق ۰۰ ان كان سكن 
ان نتوقع تحقيقا وسط اتهام شامل +٠‏ كما يمكن ان نربط 
بين تهديد سامي الجندي في كتابه ء الشار اليه » بعد اعتقال 
خالد الجندي ۰۰ ثم اعتقال سامي الجندي 

الهم ان شبكة « ایللی کوهین » ما زالت موجودة»۰ 
ونستطیم ان تقول ان صفقة قد تمت حقا خلال محاكمة 
ايللي كوهين » ولكن ليست بالشروط المضللة الى 
تدعى الخایرات الاسرائيلية انها تعترف بها طواعية ٠ ١!‏ 

بل الاتفاق ‏ في اعتقادي ب قد تم على اساس ان 
يموت ايللى كوهين » لا ان يعيش » ف مقابل من تدفعه 
الامة العربية »+ وهو استمرار بقية رفاقه وعملاثه فى توجبه 
مصيرها ٠٠‏ 1 

لذلك قفل « ابللی كوهين » فمه » ومشي راضيا الى 
الموت » ووضع عنقه في حبل المشنقة » ورفض ان ينطق 
بحرف في سبيل الهدف الذي مات من اجله ٭٭ لان هذا 
الهدف قد خدمه بموته ء وما زال يخدم ٠٠‏ 

ولهذا بحظی « كوهين » بمكانة نادرة لدى السلطات 


۳ 


الاسرائيلية 6 وکان اة بتردد بالعرفان > بعد هزيسمسة 
دونه ٠+‏ التي تمت بعد وفاته بعامين ٠٠‏ ولو كان الامر 
مجرد جاسوس قدم معلومات » فما ایر جواسیسن 
اسراثیل ۰۰ لقد اعطوها معلومات عن الطارات المصرية الى 
حد ان الظار الاسرائیلی کان يعرف مكان الطائرةالحقيقية 
من الطائرة المزيفة (۰۰)۱ و کانت اسرائیل تتلقی معلومات عن 
تحرکات طائراتنا واتتقالها » وقت المعركة » الى مطارات 
جديدة ٠٠‏ في نفس اللحظة » کانها سانات حركة الطبران 
الدنی تذاع من رج المراقة بمطار القاهرة الدولی ۱ 

وكانت كل عملية انتاج الصواریخ في مصر في يد 
بهود مائة في المائة بعد نجاح عمليات لوبز ! 

ولا داعي للتفاصیل الان +۰ 0( 

فمن هو ایللي کوهین ۰۰۰۴ 


(1) حرب الايام الستة 2 ۸ صمويل سيجيف ۷ 
0) سنحكي ذلك بالتفصيل في كتابنا القادم «تأشيرة خروج» 


۳۳ 


هو نموذج للانسان المقائدي ( حقا ) لا هذه السوخ 
الشوهة التی خرجتها لٹا الاحزاب العقائدية ۰۰ 

الطب لا پسکن ان تکون الا یمن برتهم فسوق 
الناقشات » وحرك کل تصرفات الانسان » وحعل حياته 
هدفا ثانویا » بسعده ویسمو به ان یضحی بها من اجسل 
هنا الكت + 

ولد كوهين » وعاش سنوات صباه » وجل شبابه في 
الاانسکند ربة ( ۳۲ سنه من ۱۹۲١‏ الی ۹٦‏ ) ودرس فى 
مدا زسکا ودخل جامعة الاسكندرية واحتل مكان طالب 
مصري ۰۰ ورغم ذلك تعلم کراهیتنا » وتآمر علینا »وجندوه 
في قلب بلادنا لخدمة النظمات الصھیو نیة ونشاطها التخريبى 
في مصر ۰۰ 

و « ايلنى » مثله مثل اي طفل يعيش ف البلاد العربية 
التى لا تعرف التمسز العنصري ولا التفرقة ولا عداء 
السامية » بدأ کوهین خالی التفکیر عن انفصاله عن 
الامسین ٠+‏ فأحب فتاة اسمها « لواحظ » من الازاربطه ٠٠‏ 
كان عمره وقتها ستة عشر عاما ٠٠‏ وکان ذلك في عام ۹۶۰ 


۳۵ 


۰ ووافقت الفتاة على ان بتزوجها « ابللی کوهین » ۰ 
ولکنه ما كاد يفاتح اباه فى موضوع الزواج ج » و بخره انها 
غير بهودية » حتی بنتهی الحدث الذي بدا مرحا جدا : 
لنضوج الابن ۰۰ ینتهی بلطمة قاسية على وجهه » ويعلمه 
ابوه ان اليهودي يحب كما يشاء ولكنه لا يتزوج اللا 
:مودي ++ 
ول كتاب « جاسوس من اسرائيل » الذي الفهصحفيان 

بهودیان » من ارشیف المخابرات الاسرائيلية : « ان هذه 
الحادثة ترکت اثرا كبيرا في نفس « ايللى كوهين » » 
وزادت من حبه للانطواء على نفسه » ومن حبه للعزلة 
والانصراف الى كتب الدين والادب ٠٠‏ » 

وهو ما تسعی اليد الصهيو ثية ء فان اخطر ما بو اجهها 
هو اندماج ج اليهود في المجتمعات التي عیشون فيها » لأن 
سی لات ذوبان اليهودية ٠٠‏ 

وقد عاشت الصهیو نية من خلال رفض العالم للیهود؛ 
من خلال المولة الى فرشا الاسيوث على الود ؛ قلا 
بدأت فلسفات التسامح والساواة تصبح هی اساس الحکم 
فی العالم كله ۰ وانھار الحاجز الذي اقامة غير اليهرد في 
وجه اليهود ۰ كان على الصهيوئية ان 2 تستمر فى الىقاء 
من خلال رفض اليهود للعالم » بعد ان زال رفض العالم 
للبهود ۰۰ ولات الصهيركة الى حا هیا ااا خا 
بين اليهودي والاخرین فى داخل تكوين کل بهودی ۰۰ 

وباحساس « كوهين » فى سن السادسة عشرة » انه 
منفصل عن العالم » اتجه الى الدين » البرر الوحید لتمیزه 
عن الاخرین ۰۰ وتلقفه الحاخام ٠:‏ 


۳1 


« كان الحاخام يطلب منه ومن زملائه ان بحفظ وا 
غیبا فصولا كاملة من التوراة وعددا كبيرا من الصلوات 
والترانيم العبرية » 

بقول کتاب « الخابرات الاسرائيلية » : « ان هذا 
قد ساعد كوهين على تقوبه ذاكرته » الامر الذي افاده 
بعد ذلك ف عمله بالمخايرات » 


وهذا صحيح » وعندما كان اطفالنا ببدأون حياتهم 
بحفظ القرآن » كانت ذاكرتهم اقوى وقدرتهم على الحفظ 
اكبر » ولکن في اعتقادي ان تعلیم كوهين التوراة »وحفظها 
نمی اولا اعتزازه يدينه ۰۰ واکد انتمائه لليهودية » ولولا 
ذلك با نجح فى شىء » ولا قبل ان بخاطر بحياته » ولا 
على الاندماج الكامل في مجتمع اخر ٠٠‏ الى حد الزواج » 
گا گان را 


بحفظ التوراة »۰ بدراسة العبرية ء وحفظها غیبا حتی 
بدون فهم ۰۰ صقلت نفسية کوهین کفدائی اولا ٭٭ وهو 
الهم »۰ لان الخبرات يمكن ان تکتسب بالران ۰۰ اما 
المهم فهو الروح »۰ ولیس في قصة کوهین في سورياء 
شاهد واحد شت تفوق اليهودى على العربی ۰۰ وانسا 
نجح « کوهین » لانه كان المؤمن الوحید » وسط مجموعة 
وصلت الی مستوی رهیب من التفسخ والانحلال والتحرد 
من الایمان ٭٭ كان المنتمى الوحید وسط مجتمع ممضوع 
الو السا من الاشاه لدينه وتارطة + سیر 


۳۷ 


عليه حفنه من اسافل كل فثه (۱) » لا هم لها الا شهواتهاء٠‏ 

علموا کوهین » هنا في مصر ؛ حفظ التوراة بالعبرية 
التی لا شهمها وفتها ۰۰ وعندنا سمح لاحدهم بان بطالب 
بترجمة القرآن الى العامية » رغم ان القرآن يفهم ويقرا في 
اعماق الريف والبوادى »۰اما العبرية فقد اندثرت منذ قرون 
طويلة ۰۰ ولكن الحاخام هنا في الاسكندرية » درب « ايللى 
كوهين » على حفظ نصوص وتران نيم بالعبرية +٠‏ ومد 
عشرين سنة ابلغ اشكول وبن مهدا بدأ الحشود العربية 
( ۱6 مانو ۱۹٦۷‏ ( وهما بحضران مسابقة حفظ التوراة 
وهي مسابقة يحتفلبها سنويا في ذکری انشاءاسرائیل۲(۰۰) 

هل سمعتم عن مسابقة حفظ قرآن في عيد استقلال 
او تكبة دولة عربية تقدمية بانقلابها العسكري ؟! 

قاق ارالی ۷ بارعا في بقل فصرت اقو را + بارا فی 
القائها غبا اما م الحاخام » حتی رأی الحاخام فيه نواذ 
صالحه لان یک احد حاخامات الستقیل ٠‏ » 

وف بعض البلاد العربية » لو رأوا طالبا جامعیا بصلي؛ 
بضعو نه فى قوائم الشبوهین سیاسیا ۰۰۰۱ او على الاقل 
بعتبرو نها تارج شاف فى الک ندیه اس الاي 
ينونه !۰۰ ولکن انصاف الحاخامات هوّلاء هم الذين 
بنوا دولة بعترف اصحابنا انفسهم » انها تفوقهم في التمدین 
والحضارة ۰۰ 


0 من روائع عبقري امتنا « عبد الرحمن الكواكبي‎ )١( 
» تعر بفة لدولة ا سیق ف کتابه « طیائع الاستبداد‎ 


ہو 1 ی کے فة تھا أسافلها... 
)۲( حرب الایام الستة . 


۳۸ 


بقول الکتاب 

( وا ہے لا عو تر اس تا 
مي اه + وگال انس يساعدم کے شر وس یه 
والكراهية هذه » 

وك كال هذا لسن الد السيق عو نشسی 
الشنقة » فا خر سطر كتبه لزوجته هو : « لا تنسی ان تصلی 
من اجنل سلامه روحی » ۱ 

الذي یمن ان الروح تنجو بالصلاة » وانه بعد ان 
يموت یمکن لروحه ان تسلم » وبقلقه مصير روحه » مشل 
هذا عنل فى حياته من اجل سلامة روحه » ولا بخشی 
الوت کثیرا » ولا بل الحياة على حساب عقبدته وسلامته 
الروحية » بل تبدو له التضحية بحياته في سبیل عقيدته ؛ 
صفقة رابحة ٠٠‏ فهو بخدم جنسه في هذه الحياة » وینصر 
عقيدته » ثم بظفر بسلامة الروح ٠‏ 

ومهما يكن فساد العقيدة اليهودية » حاليا » فان 
الايمان بها كفيل بهزيمة من لا عقيدة لهم » ولقد استطاع 
كوهين وحده ان يهزم الدولة السورية ؛ لانه كان مؤمنا 
بعقيدة » وكانت الدولة السورية متفرغة لمكافحة العقاقد 
۰ او اختراع عقيدة ! 

في ۱۸ ابار کتب « ایللی کوهین » الى زوجته مطالبا 
بالصلاة من اجل سلامة روحه ۰ وفی ابريل ۱۹۱۷ قبل 
سقوط مرتفعات الجولان بأقل من شهرین » کتبت جريدة 
« جيش الشعب » في سوریا » تثقف قراء‌ها » وتعد 
للمعارك ۰۰ ومهما تكن خسة المقالة » فلا بد ان تنشر » وان 
بعاد نشرها » ویجب الا ننساها ابدا ٠٠‏ فهي نموذج فريبد 


۳۹ 


لاتخرب السافر الذي كان يمارسه عملاء اسرائیل للاعداد 
لهزيمة بونیه ۰۰ قد بلغت هذا الحد النادر من الوضوح 
والسفور نظرا لحردة العربدة التى كانت وما زالت تمارسها 
الطغمة التی جعلت الذیابات سلما للسلطة بدلا من ان تکون 
درعا للشعب والاوطان +ھ+ 

نص القال : 

تقول مجلة « جیش الشعب » السورية : 

« استنحدت امه العرب بالاله ؛ فنشت عن القیسم 
القديمة في ال سم والمسيحية ( (١‏ 3 استعافت بالنظ تسام 
الاقطاعي وال رأسمالي » وبعض النظم المعروفة في العصور 
الوسطی ؛ کل ذلك لم يجد فتيلا ۰۰۰ 

« مع كل هذا شمرت امة العرب عن ساغدیها ونظرت 
بعيدا بعيدا ٠١‏ لترى طفلها الوليد بقترب منهما شيا 
فشا عه وهذا الولید ليس الا الانسان العربی الاشتراکی 
الحد ید ٠٠‏ 

الانسان التمرد على جميع القيم المريضة الهزیلة في 
نی یس ایت ا وال ا ميال 
والاستعمار .. تلك القیم التي جعلت من آلانسان العربي 
انسانا متخاذلا متواکلا » انسانا جربا مستسلما للقدر » 
انسانا لا يعرف ا لاان ول : لا حول ولا قوة الا بالل 
العلي العظیم » 

« والطریق الوحید لتشييد حضارة العرب وشتاء 
الجتمم المربي » هي خلق الانسان الاشتراكي العرسسي 


۱ اذا لم بذکر اليهودية ؟! 


{+ 


الحدك ۰+ الدي من ان الله‌والادیان والاقطاع والرآسمال 
التخمین وكل القیم التي سادت الجتمع السابق » ليست 
الادمی محنطة في متاحف التاریخ ۰۰ 

ونحن اذ نشترط في انساننا الحدید رفضه للقيم 
السابقة » علينا ان نضع قيم جديدة محدودة » ليست هناك 
سوی قيمة واحدة : وهي الا ہمان المطلق بالانسان القدري 
الحديد ء الانسان الذي ۷ بعتمد الا على نفسه » وعمله » 
وما يقدمه للبشرية جمعاء » لانه يعلم ان نهايته الحتمية 
الوت وليس غير الوت » لن یکون هناك نعیم‌او جحيم ۱)۳) 
بل سيصبح ذرة تدور مع دوران الارض ٠‏ لذلك هو 
مضطر 9 الى ان يقدم كل ما بملك لامته ولانسانيته دون 
ما مقابل كزاوية صغيرة في الجنة مثلا اھ (ع) 

لا اظن ان البلاشفة ذا: نهم » كتبوا مثل ذلك لجنودهم» 
بل عندما وقعت الحرب مع ۳ 3 اخرج ستالين الكنيسة 
والقومية » من سحنهما ودعا الروس الى القتال دفساعا 
عنهما ۰۰+ 

رل جیلاس فی اقوط ارڈ الحزب ای 
اليوغوسلافي سابقا : « كان الجنرال كورنيف رئيس 
البكة السوفييتية في بوغسلافیا يقاس علدا دائما : كيف ان 
اناسا كثيرين » وبينهم مسؤولون » اعتبروا العودة السی 
الارثوذكسية » خلال خطر داهم من الالمان عاملا روحيا 
0 مؤكد ان هذه هي عقيدة الذين اهدروا شرف سوریا 

في مخدع اللي كوهين . 
(۲) تصور جهاد بالاكراه 
(۳) بحروفه من جیش الشعب السورية ۲۵ ابريل ۱۹٦۷‏ 


5 


رورا وكلق الراك کی يف ر ده لا ماف سی 
انقاذ روسیا بواسطة الارتوذكسية » ۰ (۱) 

لا اظن ان ملحدا مهما كان اخلاصه لالحاده » ببشر 
بين جنوده » عشية هجوم اسرائيلي بتوقعه ويزعج الدننا 
لیسل نهار بالات ااك عنه شم بشن بين جنسوده 
ان لا جنة ولا نار ولا حساة الا هذه الحاة 
٭٭ لاذا اذن يموت الجندي » ويضيع هذه الحياة ۶ لماذا ۰۰۶ 
ما دام حتی زاوية صغيرة فى الجنه لن ينالها ۰ اذا اذن لا 
بحرص على زاوته في هذه الدنیا ۰۰۶ وهل التحول الى 
ذرة تدور مع الارض هدف بستحق ان يموت المرء من 
أجله 79 

عبث ان تقول ان توعیة الجندي بانه يموت من اجل 
الانسانية » كفيل بخلق روح الاستشهاد ! 

لا يمكن ان قبل قاثد او مسئول انتشار العدمية بين 
جنوده » فهذا النمط من الفلسفة : لا بعث » ولا جنة» 
ولا نار »۰ يخلق المنحلين لا الشهداء (؟) 

والتاريخ يعرف عشرات الحكام الذين لا لؤمنون 
بدين » ولكن للحكم فلسفته وضروراته ۰۰ وھؤلاء الحكام 
الملاحدة » کانوا دائما تمسکون بالدین » ویحرصون على 
احترامه امام شعو بهم فان كانت لهم اطماع في نصر عسكري 


)1( محادثاتي مع ستالین ص ۷ 
)۲( وبالذات كما اثبتت تجربة التاریح عندما لنتشر هذا 


الفكر بين الضاف المتعلمين والعامة 0)۵ بمکن تصور 


فيلسو ف عدمي وعلى خلق قويم .. ولكن تخيل الفلاح 
السوری وقد امن اله ل آله ولا ست ولا خد ولا زار 
.. ثم بدعونه للاستشهاد ! 


۲ 


او یواجههم خطر عدو خارجي ؛ عملوا على نشر الایمان 
بالدين بين جنودهم ۰۰ ودعوهم للموت في سبیل الله » 
کی وى لي لاوا جيه > ا رو ا بي 
السلطه ۰+ بر ندون استمرا ر الدو له » استمرا ر الوطن الدى 
بحکمو نه ۰۰ 1 

اما ھؤلاء الدین بنشرون الالحاد بين جنودهم عشیه 
الحرب » ويعلمون الحنود انه لا جنة ولا نار » ولا حساذ 
الا هده الحياة و٠‏ هؤلاء لا يعنيهم بقاء الدولة ولا الوطن 
لان لهم دوله اخرى ووطن اخر یژمنون به وبدينه ویروجون 
دنك م ناجل خدمته ۰۰ 

وقد اعلن رسمیا بعدما اقجر غضب السلمین ضد 
القال » اعلن الحکم ان کات المقال عمیل في الخاپران 
الامربكية ٠٠‏ 

اذن فالمخايرات الامريكية خلف مهاجمة الاديان ونشر 
الالحاد »۰ ومن حقنا اذن ان نسترب في كل الدعوات‌التی 
تلبس مسوح العصرية والعلمية وتدعونا الى التخلي عن 
الاديان ٠٠‏ 

واذن بوجد عملاء للمخابرات الامریکیه في مجلة 
خیش الشعب ++ بل وسملكون تشر مقال ہمٹل هذه الخرأة 
ونحن اذن لا نشطح في الاتهام عندما نقول انه يوجد ايضا 
عملاء لخابرات اسرائيل يقومون بنفس الدور بدعوةالشعب 
العربي للتخلي عن الدين والاقطاع والرأسمالية وشاء 
الانسان العربي الاشتراكي الحديد ٠٠‏ 

ولا ارتاع رجال الدين في سوريا من هذا ا تقال 
وخطورة دلالته ودلالة السماح بنشره في بلد الهمس فيه » 


اک 


پل الاحلام مراقبة »۰ عندما ارتاعوا وخرجوا بطلبسون 
الشهادة ٭٭ سرعان ما جاء مسئول يتهم الشایخ پالتعاون 
مع دوله عربية رجعیه » ومع الخابرات الرکز به والحلف 
الاسلامي لضرب الحکم التقدمي في سوریا ۰۰ 
وق « مذکرات جندي » الذي الفته ابنة موشی 
ديان وهي تدخل سيناء مع الجيش الأسرائيلي وتعیش 
زک ميته في خددی کٹ الاش » ولا معدة للفرار 
الى اللاذقية استوقفتني فقرة تقول : « قدموا لنا الغداء في 
الكتيبة » وكانت وجبة مطهوة ة بالرغم من اننا كنا في 
يوم السبت ( ۳ حزيران ) ولكن كان ذلك ۲ باذ خاص 
من الحاخام الاكبر » 
كان ذلك قبل 4۸ ساعة من غزو البلاد العربية ءء 
من العبارة ان جيش اسرائیل لا بطبخ طعاما ولا پاکل 
ماما مطبوخا ( مطهوا ) في ایام السبت اخذا بالتص‌الديني 
واحتراما له وقد استدعي الامر استصدار تصریح خاص 
من الحاخا م الاكبر بطبخ الطعام عشية الحرب المصيرية ۰۰ 
ومشايخنا لا يستفتو نه الا فی تحلیل تحديد النسل وتحريم 
الحلف الاسلامى ! 
لاذا بحترم جيش اسرائيل » جنوده وضباطه وقيادته 
تعلیمات الشريمة الموسوية ؟ وهل عاق ذلك تدریب حرلا 
الجنود على ارقى المعدات الاليكترونية ۰۰7 هل عاق ذلك 
قیام الدولة العصردة عندهم وه لماذا کون ديننا وحده 
 )۱(‏ ولم بجدوا الا صحفیا غير مسلم » تخصص في الدفاع 
عن الیهود » قبل تردید مزاعمهم هذه في صحيفة 
عربية کسری ۰ 
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هو الموق للك 19 ومن اللي کسپ الحرب ۰۰ الجیش 
الذي 59 اکل اللا بتصر بح خاص من الحاخام الا کی 4 
ویلتزم تعالیم دنه ٠۰‏ ام الحيش الذي تسب صحفه : 
الله »> سبحانه وتعالی ؟!۰۰۰ 

فسروا لنا هذا اللغز الحیر ٠٠+‏ اذا یکون علينا 
التخلی عن دنا لکی نقدر على مواجهة دولة تتمسك بدينها 
الى هذا الحد ۶ ٭٭وکل وجودها یقوم على اساس 
دینی ۰۰ الا اذا كان دين البهود خير من دنا ٠٠‏ واستعفر 
الله العة es!‏ 

كان « ابللي کوهین » ستز بالتو راة وستشر بها : 
ودائما ستخدم عا راتها ف تسمية عملیاته وه 
الا + وا الايد اع ل ادلی اباد دول یون + 
فحتى المخابرات الاسرائيلية تستخدم اسماء التوراة »اعتزاز ۱ 
وتأكيدا للطابع الديني واثارة لحماس الحماهیر ۰+ 

وعندنا كان « صلاح نصر » يسميها « الادارة » 
ٹیمنا باسمها الامریکی ۰+۱ وف سور «الکتب‌الثاني» ترجمة 
لااسمها الفر نسي ! واول حهاز 'مخابرات الشي» فيد اسرائيل 
سموها : « هاشومیر » اي الحارس ۰۰ ثم تحولت هاثومير 
الى « هاجانا » م انفصل جهاز الخایرات تحت ا 
« شیروت دنوت » واختصر با « شاي » وابتداء من 
3 ۱۹9۵۰ اتخدنت المخابرات الاسراكيلية شکلها النهائي في ف 
اربعة اجهزة : 

موساد : وهو جهاز الاستعلاماث والوثائق وه اي 

مودین : الخایرات العسكردة التابعة للحیش و الختصة 
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بمراقبة عملیات الجیوش العربية ٠‏ 

شينبيت : هيئة الامن الداخلى المختصة سکافصه 
العاسو سسرة دآخل اصراقل ٭ھ ` 

كلها كما تری _ اسماء عبرية » وعندنا لبحث عن 
اسماء « خواجاتي » حتى للفنادق ! ۰۰ وانتلينا امال 
سلامه موسی وبقایاه » الذین » بحعلون قضية القضایا هي 

محاولات البعض ترجمة الصطلحات الحدثه الى العرببهة 

ويرمو نهم بالجهل والتخلف وتعویق نمو مجتمعنا النامي 
جدا ۰۰ والشدید العصرية ٠٠‏ 

كان « ايللى كوهين » يعمل في قسم موساد ۰۰ وقد 
بدأ تدريبه في الاسكندرية ۱۹66 عندما اتم العشرین من 
عه وس خائل ا اللي لسريو يقي اة ۲ 
و « الکابی » ثم منظمة « هابونیم » التابعة لکیبوتز 
هامو شاد و کل هذه التنظیمات کانت‌موجودة وتعمل في مصر 
قبل قيام اسرائیل » واستطاعت ان تستقطب نشاط الشیان 
البهود الذين درسون في الجامعات المصرية » كاي طالب 
مصري » بل وتتاح لهم فرصة لا بنالھا ۹۹ بالمئة من ن اشاء 

مصر المسلمين ۰۰ 

الا یؤکد ذلك كذب کل تفسیر بدعی ان ارتاط 
اليهوة بالاعداف الصهیو فك مه الاقطياة او سہافاة 
السامية »۰ الا کد ايضا غفلة السلطات عندنا » التسى 
كانت مشغولة قبل وخلال حرب ۱۹4۸ بمطاردة الوطنيين 
والسلمین » بينما التنظیمات اليهودية تعمل ليل نهار في 
قلب البلاد العربية من اجل هزيمة الدول العربية وشتاء 
اسراگیل ٭٭ 
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الا فضح ذلك نشاط الیهود الشیوعبین » الذين بدلا 
من ان يصرفوا جهدهم لمنع انضمام الشباب اليهودي الى 
المنظمات الصهيونية » بذلوا جهدهم في بناء تتظیمتات 
شیوعية بين شباب العرب تدعو لقبول التفسیم » وتعسل 
على قلب کی اح اة ي الدرل العربية ذه سن أجل 
ولا نظام الحكم الذي سيقام في اسرائیل ۰۰؟! لماذا لم 
پجندوا الشباب اليهودي ضد التنظیمات الفاشية العنصر به 
التي كانت تشکلها الصهیو نية ؟ الم يكن صوتهم احرى بان 

بسمع اکثر ؛ وجهدهم مطلوت اکثر د فن البهوة لا تسین 
الوب 6 

وبعد حرب فلسطين ۱۹۵۸ ۰۰ بدأ « ابللي كوهين » 
یتحمل مسئولیات خاصة » فأشرف على تنظيم حركة تهجير 
اليهود ءواطلق على هذه الحركة اسم طايه 

بقول الکتاب « وه خبارة ردت في ار ا 
ا ارا سر لاج سی بط او سار سیا 
بهودية ليهود مصر ءء وهده الحادثة _ يقول الكتاب ب 
تظهر مدى ارتباط الجذور التوراتية الدينية » ومدی 
استغلالها في تدعيم الحركة الصهيونية » 

واشترك « ابللي كوهين » ف عملية « لافون » في 
مصر وقبض عليه » ولكن لم ثبت شيء ضده » فاطلسسق 
سراحه وذهب بعد ذلك الى اسرائیل ٠٠‏ واغرب من ذلك‌انه 
في ۱۹4۸ هاجرت عائلته الى اسرائيل » وبقي هو طبه ۱ 
للعمل السري » ورغم ذلك لا تستریب سلطات الامن ولا 
تراقب شابا بهودیا في ریعان الشباب ( ۲4 سنه ) بصر على 
البقاء وحده في مصر بعد هحرة اسرته الى اسراثیل ۰۰۱ لان 


¥ 


سلطات الامن كانت مشغولة بمطاردة غير البهود +۰ فيل 
لعل کون الرء هودا كان خير ضمان للنحاة من مطاردة 
ال لیس الساسی 4٭د 


درغم خدمات « اہللی کوهین » ونشاطه في مصرنی 
المنظمات الصهيو لصهيونية » فقد وضع تحت دراسة المخابرات 
الاسرائيلية من ۱۹۵١‏ الى ١55+‏ عندما رشح للعمل بها 
وبدأ يجتاز اختبارات عملية استمرت طوال عام 155.٠‏ ۰۰ 
قبل ان قبله الخابرات الاسرالبلية یلا لها ء ویدخسل 
اسمه في السجلات الرسمية مع صورة فتوغرافية ورقم ۰۰ 


« ومن بين الدروس التي تلقاها کوهین » دروس في 
الدین الاسلامی ؛ بالاضافة الى دروس ف اللهحة اسوربه » 

ذلك لانهم اعدوه لیقوم باللعبة اليهودية الفضلة لعبة 
التسلل الى المجتمع كفرد منه للاندماج الظاهري فيه كمسلم 
ربي » بعثی ۰+۰ 

واهمية هذه الفقرة من الکتاب » التى تشير 
الى تاقى كوهين دروسا في الدين الاسلامي » أهميتها 
انها تفضح الاكذوبة التي روجها النظام في سوريا عندما 
قبض على كوهين ۰۰ الأكذوبة ألتي اعلنها امین الحافظ في 
حديث له مع مجلة لبنائية » عندما زعم ان اللقاء الخاص 
الانفرادي السري الذي تم بينه وبين ن الحاسوس » كان 
بهدف اقاع الجاسوس » وقد تجح امین الحافظ على حد 
زعمه في اکتشاف ان « كمال امین ثابت » ليس مسلما » 
لانه سأله ان يقرأ الفاتحة فلم عرف ۰ فاکتشف انه جاهل 


1۸ 


بالدین الاسلامي )١(‏ ! 

ومن الثابت س کا نوی ت ان الجاسوس ایللي تلقی 
دروسا فى الدین الاسلامی » ورا كانت معلوماته عسن 
الاسلام تفوق معلومات امین الحافظ ۰۰ واي دروس في 
الدین الاسلامی تلك التی لا تشمل الفاتحه ۱۶ 

وتأمل اي مجتمع اسلامی ذلك الذي هش فيه رجل 
ثلاث مطوات دون ان شرا او نضطر رة افاقعة ولو 
مرة !۰۰ لو کانوا حتمعون مرة على الصلاة او حتی على 
غسل لاکتشفوه مبکرا جدا ٭٭ ولکن اجتماعاتهم کان بحرم 
فيها قراءة القرآن ! 

هذا الزعم فرفضه » وسيبقى لغزا » حقيقة ما 
جری ف هذه القابلة الغلقة ۰۰۰ التےی اعترف کوهین 
على اثرها ٭٭ وسحلت نصرا لعبقرية ابي عبده ! 

الکتاب ول : : (روحین عرف امین‌الحافظ رئيس الدو له 

(باعار ا !) والعقید سلیم حاطوم » والعقید صلاح الضللی؛ 
اشن على « كمال امین ثابت » بتهمة الحاسوسية» اسقط 

في ابديهم »وم بصدقوا الخبر » وظنوا انه من مخترعات 
اللواء سويدان ۰۰ ولكنهم ما ليثوا ان ادركوا الحقيقة 
حین اعترف کمال ثابت ؛ بانه کان حقا تعمل لاسرال ٭٭ 
واتخذوا الحيطة من هذه اللحظة للدفاع عن انفسهم » فان 
اتصال الحاسوس بهم وتلقيهم منه الهدايا والتحف +٠‏ كان 


)١(‏ لا ندري لاذا بحتاج مثل هذا الاختبار الى لقاء على 
انفراد ؟!. . لاذا لا یتم في حضور الحققین !!.. 
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كفيلا بان يسرع في سقوطهمء وكانوا يعلمون کسکرین(۱) 
أن أحسن 5 للدفاع هو الهجو م ++ فقرر الحافظ 
لذلك اعلان خبر القبض على کل مت کر اب ز خبره 
الاندية والنازل ۰۰ ثم اصدر امره بارسال العقیدین حاطوم 
وی سی ےر ود مرن 

معهما ولو ذرا للرماد فى العيون ء٠‏ لا ٭٭ ) ليتعاونا مع 
قاضي التحقيق الذي کان بتعاون مع مساعد السودنان : 2 
عدنان طبارة ٠+‏ 

كما زار الرجلان اما كما بفعل الزسلاه فى 
المخايرات عندما يسقط احدهم ) شقة ايللي کوهین ساء 
الاحد ليفتشاها من جديد » علهما بعثران على ما لم بعثر 
عليه رجال السويدان » 

انتھت كامات الكتاب ۰۰ 

والقصة هي كالآتي : 

كانت جماعة تحكم سوريا ۰۰ منها ايللي كوهين 
ثابت : وامين الحافظ ۰۰ التقيا في الارجنتين » اتفقا على 
العمل من اجل خدمة حزب البعث » والحزب منحل 6ودولة 
الوحدة قائمة تمنع نشاط الاحزاب ٭٭ ومعظم الناس لا 
نتصورون امكانية سقوط دولة الوحدة »۰ وعودة 
سورا ۰۰ وعودة حزب البعث ۰۰ فضلا عن ان يلعب 
دورا رئيسيا في مصير سوربا ! وان يكون على قمشه 
الق السكري السوري في الارھین 1 ++ ولك عم 


(١)‏ (1) تحس بسخرية مقزعة في عبارات الکتاب الصهيوني 
عسكريون في هذه فقط !. 
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شفافية نادرة تبلغ درجة النبات ! استعشر الله رائ 
امین الحافظ کل هذا ٠٠‏ كما رأته ہی لاا 
موساد ۰۰ وف سوريا انضم لاقائ سلیم عاظلیم عسن 
لواء الظلات » وهو قائد الات من ھ مارسن اسن 
سقوط الدول العر ببة الثلاث تحت الاحتلال الاسراثيلي ۰ 
وكذلك صلاح الضللي الذي بدا العهد الدموي في 
سورد باعدام' عملاء الوحدة وعملاء ہی 7 ۱( )١‏ وكل 
من يمت إلى العروبة والاسلام بصلة 

هؤلاء وغيرهم كانوا بحکمون ری بالنهار مسن 
ركاسة الاركان » ویدیرون ماخورا باللیل من شقة 
« ايللي كوهين » او كمال امین ثابت ٭ ثم حدث بالصدفة 
البحتة ے يا ببدو ‏ ان سقط احدهم ۰۰ الللسسي 
رشي +۰ 

فاذا برگیس الدولة حقق معه او يجتمع به على 
انفراد ٠٠‏ 

وسليم حاطوم والضللي بتوجهان للشقة فورا ٭٠‏ 

ع لاه ما قد يكون هناك من د بقاباھم 6 !+ھ 
بسرعة » وفي شل صمت نام فرضه التهم علی تسه السی 
حد التستر على القضاة ! 

لنضرب صفحاعن هذه المحاكمة الهزلية » فهی اشبه 
111 سبدو ان « الرحعية ۷ هي التي تر ند « ارجاع ) فلسطین 

» والتغدمية ۷ عي الي ۲ تقدم 1 ارش الوطن للاحتلال 

الاسرائيلي ! 
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بمحاكمة تنظيمية تجري بين اعضاء تنظیم واحد » لعضو 
منهم اخطاً وعرض المنظمة للخطر ۰۰ لنقل اذن ان ايللي 
توم لے دا گر ربد ۵ وات لى ضرف هه دب وان 
كل الاسماء التي قدمھا کتاب الخابرات الاسرائيلية ھی 
الاوراق التي حرقت وسقاظت +۰ 
والاغرت انه عندما القی الشض على 2 ابللی کوهن 6 

متلبسا باستخدام جهازي الارسال والاستقبال » وقع 
من جانب سلطات الامن تصرف غیر سز لا ندري 
اسبية اليث آم مك ها کرو 

ا لمك را لس ۱1۳۳۲۳ 
منعا من تسرب خبر القبض عليه الى اسرائيل بطريقة او 
بأخرى » حتى يتم القبض على الشبكة والحصول على 
كبر قدر من الملومات منه جه وحتی لا صرع الخابرات 
الاسرائيلة بانذار قة الاطراف ۰۰ خاصة وان القبض 
عليه كان البداية » فلم تسبقه مراقبة » ولا تحريات ۰. 
حتى يمكن القول انه قد تم وضع اليدعلى الشبكة كلهاء. 

ولکن الدهش والشبر في قصة العحاف هذه ن 
انهم طلبوا من کوهین » وهو ما زال على سريره حيث 
تباید + ایوا عند آنه پرسل رمالا الى 2 كل ایب کا من 

تفس الحهاز »> وقبل ان فخصوه +ه وبالطيع رحب 
ب بهذه الفرصة مار ی تی 
السخفة التي امليت عليه : « الحيش السوري في حالة 
تهب » ۰ 

واستطاع كوهين طبعا ان يزيد فیها اشارة متفق علیها 
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مع قيادته » فعرفت اسرائیل ينبأ القبض عليه » قبل ان يعرف 
امین الحافظ رئيس الدولة » بل وقبل ان تغادر ا مخابرات 
السورية شقته ! 

أهو مجرد عبث اطفال +٠‏ ام مكر مجرمین عتاة ۶! 
لنعد الى حديث كوهين والخابرات الاسرائيلية فى حدود 
ما اعلنته هذه المخابرات : 


or 


الل تین . 


عقد اجتماع حضره روساء جميع الادارات في 
الخابرات الاسرائبلية » تقرر فيه ارسال « ايللى كوهين 6 
الى سوريا وقال له رئيسه : حاول ان تثبت انك جدير 
شرف کڈ kee ol‏ 

وارسلوه الى الارجنتین » لیندمج فی الهاجرین 
السوريين هناك » زاعما » انه تاجر اقمشة ۰۰ ثم بسافر 

من الارجنتين الى سوريا تحت اسم « كمال امين ثابت » 
مهاجر سوري جذبه الحنین الى وطنه فقرر ان یمود اليه 

وفي « الارجنتین » نحد انفسنا امام عدة اسئلة 
غامضة + لا بحيب متا الاب لاء ولا حاول التحقيق 
المرب ان يجيب عليها ٠٠‏ 

قد بجی السوریون فى دعق على تصدیسق ان 
وو کال امین ثات » مهاجر من الارجنتین +۰ ولکن كيف 
تصدق الحالية المقيمة فى الارجنتين ان « كمال امین ثابت » 
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مهاجر ارجنتيني وه عاش في الارجنتین » او حتی ولد 
فيها وجمع ثروة هائله « زغلل بها عیون البعث » ثم هو 
یفکر في العودةلوطنه ۰۰ كيف لم يظهر فیهم من یحاول 
التعرف عليه » وسواله عن مكان عمله او مقره في 
الارجنتين ٠*‏ كيف لم تفحص السفارة في سجلاتها عن 
اسمه » او تجري اي تحریات عن تجارته ۰ الا ان کانت 
متواطئة او سادرة لاهیه ٠٠‏ 

في سوریا يمكن للمرء ان قول انه مهاجر من 
الارجنتین » ولكن كيف يدعى ذلك في الارجنتین ‏ كيف 
يصل الى قلب الجالية العربية » وكل صلته بالارجنتيين 
محرد ستة شهور ۱7 ۰۰ 

++ ۱ 

هناك تعرف باللواء « امین الحافظ » وکان ملحقا 
عسکریا في السفارة العريية (۱۹۲۱) 

ویحاول الکتاب ان عطي جمیع اتصالات « کو هن » 
بع الصدفه البحتة +٠‏ وحتی لو صدقنا ان السورین 
الذين قابلهم » کانوا جمیعا مثال الاستهتار والاستهانه بأمن 
بلادهم 6 فلا بعقل انهم ايضا كانوا شال الکرم والاهتمام 
تسیل عومة خر روا به[ صدا كر غاتوق نسي 
تدبير زياراته للجبهة وتفقده للمواقع العسكرية !! 

الى و عت ( سفق | لكيس سرر ا 
مجلة اسبوعبة تصدر باللغة العربية في الارجنتين وه اسمها 
مجلة « العالم العربي » واسمه « عند اللطیف الخشن » 

2 وفي ذات يوم » بینما كان بلعب ( الطاولة) مع 
صديق عربي في (نادي الاسلام) اذا برجل في الخمسين من 
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العمر يجلس پالقرب منهما وييدي اعجابه بشطارة كمال 
نابت او نوهین وحظه في اللعب ۰ كان الرجل قصير 
القامة » كثيف الشوارب » اصلع الرأس » وهو احد ابرز 
الشخصيات العربية في الارجنتين 2 وقام صد ق کال 
بمهمة تعریف هذا الاخير على الشخصية العربية ٠٠‏ ولم 
ان عله الشخصية الا ري قري اكبر سملا اموه 
تصدر باللغة العربه في الارجنتين. وهي محله (العالم 
العربي) واسم رئيس التحرير عبد اللطيف الخشن » 

« منذ اللقاء الاول بين الجاسوس وبين رئيس تحرير 
العالم العربي » قال كوهين لعبد اللطيف بأنه قد تعب 
من حياة المنفى هذه وأنه د بحن الى اصله السوري ؛ ویجن 
إلى وطنه الذي غاذره منك سنوات » 

وفي لهفة دعاه الخشن الى زبارته في مكتبه في 
اليوم التآلي ۰ ودبر له اللقاء مع الحافظ » وكتب من 
صيف ۱۹۰۱ الى ابنه في سوريا ينبئه شرب وصول «هذا 
الشاب الوطني (كوهين) لدمشق » اي قبل الزيارة باكثر 
من ستة شهور ! ۰۰ 

«وکان الشباب العربي في الارجنتین معجبین بوطنية 
« كمال امین ثات »ومواقفه التحررية (!) خاصة وانهم 
علموا منه بأنه تاجر كبير » وان امنيته الغالية هی العودة 
الى وطنه الاصلي » سوریا لاستثمار الاموال التي جمعها 
في الغربة في مشاريع مفيدة لبلادہ » ۱ 

لقد جاء «كوهين » في فترة » اصبحت فیها الوطنية 
محرد كلمات جوفاء تردد او تكتب ثم شيض ثمنها لسدد 
في المواخير والکبارهات ۰۰ ولقد آجادوا في اسرائیل 
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تلقينه پعض الکلیشهات كان بیعثرها على البلهاء الذین 
بعرضون مو ہہت ۶ وہس ہد ساس 

سو اسلا بساحة الى تسه +۰ احتفظوا ما تحملون 
للمحتاجين في بلد كم » 

«ربت ماجد شيخ الارض على كتفه مؤيدا ومقدرا 
وطنيته وحبه لبضاعة بلده دون بضاعة الآخرين» !! 
وعندما عرض جاره الاقطاعي »ابنته » وعشرة الاف دولار 
مقابل ان ستجدم کو هبن, نفوده لدی الضیاط لاسترداد 
ارضه ٤‏ ردعليه بخطاب وطنى » دعاه فيه الى التضحية 
واحترام القانون ! ۰+ ۵ 

وما وال يدم سر کر ا سیت[ 
سوت 2 ولا حاول ر رئيس تحریر « العالم العربي 6 ان 
يسأله عن معارفه في الارجنتین | ولو حتی لعمل تحقیق 
صحفي في مجلة « العالم العربي » عن نموذج عربي 
ناجح ! لم بحدث وانما الذي حدث انه : « يسبب صداقة 
۳1 او على الاصح «کمال امین ثات » امد الل 
الخشن 7 استطاع اوس الاسرائیلي خلال اسابیع قليلة 
ان يصبح نجمابارزا من نجوم الحفلات الاجتماعية التي 
كانت تقیمها الشخصیات العربية في المدينة » 

« كما اصبح الجاسوس الاسرائيلي على قائ 
الدعوات التي كانت توجھھا السفارةالسورية في مختلف 
المناسبات الى کبار الشخصیات العريية فی « سو نس 
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ايرس » 

« وذات يوم قابل کوهین شخصیه كبيرة ستقرر 
بعد ار ربع سنوات مصير الجاسوس الاسرائيلي في دمشق» 
( ما زا ننقل من كاب الخابرات الأسرائيلية ) 

قال عبد اللطيف الخشن :« سآعرفك الان على 
شخصية جدابة جدا واريدك ان تبقى صدیقا لها » 

(ٰماذا 6 

( ووجد اكفاك امين ثابت نفسه فحأة امام اللحق 
العسكري في السفارة السورية 6 اللواء انش الغا +م) 

الفروض في تاجر اقمشة غني بريد العودة لاستثمار 
امواله في سوريأ » الفروض ان رن سے 
التجاری 6 او السفیر ۰۰ ولكن لماذا بافتشراض حسن 
النية في كل من «الخشن » و«الجذاب» ۰۰ یکون انوس 
علی اتمام اللقاء بالملحق العسكري ؟ مھ 

«ودار الحدث بين امین الحافسظ والحاسوس 
الاسرائيلي حول حزب البعث في سوربا » فقال له 
الحافظ : « ان حزب البعث هو الحزب الوحید الذي 
يستطيع ان ينجح في حکم سورب 7 وفي نهاية هذا 
العام ستنتهي مهمتي في 0 واعود الى سوريا 
لاكرس نفسي في خدمة البعث ٭ 

وقال كمال امین ثابت 7 للحافظ : لو كرت 
انا ايضا في دمشق ؛ لا ترددت لحظة واحدة في خدمة 
البعث »٠٠‏ 


وسأله امين الحافظ : ماذا تنتظر لكي تنتقل الى 


دمشق ۶ 


0۸ 


قال الحاسوس : انتظر الظروف با سيدي اللو اء ۰۰» 

نقف قلبلا عند هذا اللقاء «الصدفه »۰۰ 

فتار بخ اللقاء هو رسع ۱۹۱ والا تفصال وفع في 
خرف ۱۹۰۱ اي بعد ذلك بحوالي سته شهور ۰۰ فکیف 
أطمآن اللحق العسكري بسفارة الجمهورية العريية التحده 
في الارجنتین » الى رجل يقابله لاول مرة في حفل عام 
فیحدثہ بتأبيده لحزب البعث المنوع في سوريا .. 
والطارد تشاطه فى هذه الفترة بالذات بعنف شدید » من 
الاحث السراجية » كنا كان البعث تعلق + 

بل بحدثه وكأن سقوط دولة الوحدة قضیه مفروغ 
منها » وانه سیعود للعمل في حزب البعث الذي هو 
روحده پنجح في حکم سوریا » 

كيف ناقش الحافظ حکم سوریا مع تاجر اقمشة 
ارجنتيني » والفروض ان حکم سوریا قضية اختست 
بالوحدة » بل حتی زعماء الانفصال ؛ حاولوا فى الساعات 
الاولی ان بتحرکوا فى اطار الجمهورية العريية التحدة ! 

ولکن الحافظ قبل الاتفصال ستة شهور بحدد ان 
الجمهورية العربية التحدة ستنتمي » وان سوریا ستعود ؛ 
وان حکمها مس البعث وحده هو الذى 
سینجح في حکمها ۰ ۱ 

بل ویدعو الاسرائيلي البعثي للسفر الى وزيا 
العمل سن ايل الُحث ده 

نرب او وٹ وک ٹراشمرلاہ 
لس سی انتا اکر ارجم سفوات ) 
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من السذاجة ان يستنتج احدهم » ان هذا التحلیل 
للقاء العجیب » بحاول ان شت اشتراك الحافظ فى 
الاعداد للاتفصال ء٠‏ لا ۰۰ تلك قضية اخرى ۰۰ اما 
السئوال الخطير فهو آهل حقا تم اللقاء على هذا النحو ٭ 
ام كان مدبرا ۶! وهل تم الاتفاق في هذا اللقاء بآن 7 
الصهيونية کل قواها من اجل وصول جماعة معينة الى 
۱ 1 

ام ان الصلة قديمة » واقتضي السناريو ان تم اللقاء 
على هذا النحو استکمالا لبراعة الاخراج 4 و نس سا 
التصرفات » ولمواجهة اي سؤال بعد ذلك ۶ ۰۰ ولتبرمر 
وضول كال قابت ہ لسر ریا » وتفسیر علاقته المقبلة بركاسة 
الدولة السورية ؟ 

كل هذه اسئلة ما زالت بحاجة الى تحقيق تجريه 
عناصر غير متهمة » وغير مرتبطة بقضية ابللي كوهين ۰۰ 
ومن مصلحة كل شريف ان يتم هذا التحقيق حتى تنتفى 
كل شبهة ٠٠‏ 


3 ے رتو ے 8 


وفي شهر مایو (ابار) 195١‏ تلفی تعلی‌مات من 
اسرائيل تقول : عليك ان تنتقل الى دمشق » 

فأعطاه عبد اللطیف الخشن توصیات الى ابنه كمال 
اميم في سوربا » ثم نوجه الى زیورخ » وهناك كانت 
تنتظره تعلیمات جديدة مغايرة » لا تتجه الى دمشق » عد 
الى تل ابیب » 

وواضح ان انباء الاتفصال كانت قد تأكدت» وفضلت 
اسرائيل ان بدخل الجاسوس سوريا بعد وقوع الانفصال 
وسقوط رابه الوحدة ٠‏ 

بقول الکتاب « ان اسرائیل رحبت ترحیبا شدیدا 
بالافصال لا فيه من ضربة لقوة العرب الوحدة ء الا ان 
الخابرات الاسرائيلية كانت تنظر الى الافصال بمتظار 
آخر لقد خلت سوربا من عیون السلطات الصرية التي 
قد تتعرف بسهولة على كوهين ء ومن ناحية ثانية (قضول 
الكتاب) : « اعتبرت اسرائيل ان الاتفصال » سیممد 
بطريقة أو بأخرى » الطريق لكوهين للاستفادة من هذا الامر» 
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خاصة وانه لم يخف اعجابه بالبعث امام امین الجافظ خلال 
اقامته فى الارجنتین » 

اسئلة نطرحها : 
يم رغم الثناء على كفاءة مخابرات صلاح نصر وحسن 
عليش » فالواضح ان مخا؛ برات اسرائيل كانت تعرف بوقوع 
الانفصال من مایو ۱۹۹۱ ۰ 

ع الاجهزة التی لمت الت‌کسه یج ٥‏ و نب 4 
قد اصيبت ہصمم وعمى » يمنعهما من روية ما يجري تحت 
اقدامها خلال اربعة شهور من رویه اسرائیل له وتيقنها 
من وقوعه 1 

يضعب تصدیق ذلك وهی التی كانت تحتفظ بآرشیف 
لكل من له صفه عامة » ہلغ من دقة تفاصيله ان بحدد 
نوعية الشذوذ الصاب به (۱) ! 


)۱( ورغم شهرة الالبوم الذي بقال انه كان عند حسن 
عليش وصلاح نصر » والذي يضم صور النصف الامفل 
عاربا للعديد من الشخصیات ۰۰ برغم ذلك فانه لو 
اخذت صورة واحدة من هذا اللوع للجاسوس لوبسز 
لكانت كفيلة بائبات از نهم اكير بلهاء ف عالم الملخابرات 
۵ صدفوا انه الائی کا سابق غرر نه اليهود وضغطوا 
عليه لیعمل لحسابهم اور اه فاصدروا عليه حکما مذهلا 
في رقته ٤‏ وعکفت صحافتنا على نشر التحقیقات التي 
تثبت حسن معاملتنا له وکرم و فادتنا وهدایاه في عيد 
ميلاده وعيد زواجه !! تحسا للشعب الالماني الذي قطعنا 
معه العلا قات !.. نم سین بعد ۵ بوئیه انه يهودى 
وتعر رض اسرائیل مبادلته بخمسة الاف اسیر مصري؟! 

هل بریدوننا ان تصدق انهم حقا رغم کل خبرتهم 
مو ا رو سو بی ارد واي 
الاانی ؟!. 


٦ 


کات کشت الوامرات التي بديرها العهرب 
والسلمون ضد نظم الحکم دائما قبل ان تفع » وتضبطهم 
متلسسید بالجرم الشهود ۰۰۱ 

فهل ىا نے کال دایعا ی رای 
على وقوع الانفصال بالتغاضي 8 ۰۰ ريما ۰۰ ورہما ۳ 
بن ذلك ٭٭ 

استقراء التاریخ في هذه الفترة » شت ائه ما من 
احد كان شك ف بي ان شيئا ما كان يدير في سوريا ۰۰ 
لا الاجمزة التي صنعت لكسة يوقيو ۰۰ 

وما من احد یشك الیوم » انه منذ اللحظة الاولی 
لوحدة ء قان بضهمقد بدا اسلة متكاملة من النصرفات 
لا يمكن ان شمر الا الاتفصال ۰۰ آخرها الاجهاز 
على جهاز الباحث السوري عشية الاتفصال بعد ان قر کت 
له حرية التصرف سنوات الوحدة فعباً سوريا كلها خلف 
الاتفصال ! 

نترك حديث الانفصال فهو مأساة اخرى ٠٠‏ 

ولكن ۰ء هل صحيح ان المخابرات ا م 
هذه المقابلة العارضة ء مع ملحق عسكري باحسدى 
السفارات ۱۲ 

لا شك انها ان فعلت ‏ تسرف في تنفاءلما » 
وتتعلو بالاوهام » بل ان اوهام صاحبة جرة اللبن » اقرب 
الى ااصظین من اعلام مخابرات اسرائیل بيك الصورة کی 
۱ _* 

سینجح الاقصال » وستاکل عناصره بعضها البعض > 


۳ 


وسيقفز حزب البعث الی السلطة 6 وسبعود امین الحافظ 
الى سورب > و رجل المجموعة العسكرية البعثية 
وفارسها الاوحد » ثم يصل بصل الى قيادة الدو له السورية ء 
وهکذا بصل معه تاجر الاقمشة الذي قابله صدفة نو 
الارجنتین الى مركز السيطرة على مصير الامة العرية ۰ 

لو ان اسرائیل تعلق خططها على مشل هذه 
المصادفات ءء. لكان امرها هینا للغاية ٠٠‏ 

ولكن الغرب ان آمال اسرائیل تحققت ! فالملحق 
السكري اسبح ریسا للدولة » وصديقه كمال كوهين , 

: قطب السئاسة السورية ثلاث شتواك گامل“ ++ 

0م 

ان التوراة والتلمود حافلان بالنيؤات ۰۰ وحاخام 
اسرائیل بعلن بعد نكسة يوئيه : « ان كل ما تنب به 
انساونا قد تحقق ۰۰» 

فهل يا تری كانت مخابرات اسرائیل تتنبا ٠+‏ ام كان 
لد ها 97 سابق ؟! 

ع الجواب مع التحقیق الذي لم بحدث بعد ! 

3 ان 29 سہبا آخرا يمكن اضافته لاسباب 
اغتباط اسرائيل بالاتفصال » فیما بتعلق ببهسة مضدوب 
الخابرات فوق العادة ۰۰ فبالافصال اشتدت حمسی 
الاتقلابات العسكرية » وبالتالي فقدت كل القیم معناها ء 
وفقدت الاسماء مسمیاتها + وفقدت الثاصب حد تھا 3 
وقد کل الاجهزة استقرارها » واصبح من الممكن أن 
هفز قفز الى السلطة اي اسم وأي شخص ۰۰ نجاحه 
فی لعبة الانقلابات » وهو مناخ مناسب جدا للعناصر 


٤ 


المريبة للوصول الى الراکز الحساسة اذا ما دعمت بتآید 
خارجي منظم ۰۰ 

وتفسير ذلك سیط جدا ء وان كان لا بد ان نتوقف 
عنده طویلا + 

فلعبة الصهيونية المفضلة هي دس عناصر بهودیه » 
داخل الحتمعات الاسلامية او المسيحية » وهذه اللعبة 
اذا كانت تحتاج في ظل الظروف العادية للمجتمعات » الى 
اکثر من جیل حتی بمکن ان بصل البهودي الى منصب 
قبادي » فأنها تتم في ظل الانقلابات العسكرية سهولة 
نادرة و سرعه 

لاذا 7 ۰۰ 

لانه في د ظل الظروف العادية » والاوضاع المستقرة » 
اذ گی ا سل قاس الى نمي كيدي اللا من 
رثاسة دولة ٤‏ الاعبر عملية شو لیس للقیادات ٹن 
الس للتعرف عليه » واکتشاف مبوله وانحرافاته ولا 
بد طبعا من ان تكون اصو له العائلية معروفة ۰۰ 

راپس الا في حول اا ھی ابن اسرة سکن 
معرفة اجدادها الى مئات السنين والى عدة اجداد »ورئيس 
الدولة فی جمهو رده مستقله ديموقراطية سداً حیاته 
عادة في تنظيم سياسي » بين اقرائه وزملائه في المدرسة » 
ثم بخوض المعارك الانتخابية داخل حزبه وضد الاحزاب 
الاخری ۰۰ ولا ترك منافسوه ثغرة فی ماضبه الا و تشوا 
فیها علهم بجدون مغمزا او مطعنا ۰۰ ثم يصل الى الزعامة 
في حزبه » ویتقلب في الناصب. الحکومية بکل ما تحتاجه 
من انلك وال مد مق تنب على كل ادو ؛ 


و4 


ویصل الى السلطه عبر الف تحقيق وتدقیق في اصوله 
ونسبه وميوله ومواقفه واتصالاته وغرامياته ٠٠‏ 

ولكن في ظل الانقلابات العسكرية لم يجد احدهم 

سببا ولا مناسبة يسال فيها ابللی ثابت ٭٭ ابن ' من انت 7 من 
اي عائلة انت 7 من اي مدينة في سوريا 3 م2 متى هاجرت 
ا ا رب ا 
وفي الانقلابات العسكرية بقفز الرائد الى منصب رئيس 
الدولة » ويكون على أجهزة الاعلام ان تتعرف على صحة 
اسمه وهو في منصب رئيس الدولة ! وبالطبع سيكون 
عليها ان تتقبل کل ما يقال لها ٭٭ 

ومن المستحيل القول » ان كل رائد في الجيش معروف 
للشعب ++ معروف للاجهزة » نفس المعرفة المتوفرة عن 
مرشح لمنصب رئيس جمهورية لبنان مثلا او امريكا او 
ولي عهد امارة او مملكة ٠‏ 

من هنا فان فرصة اندساس العمیل ايودي وه 
فی الانقلابات السا و پیر عبد ٠٠‏ واذا كنا نرفض 
از نصدق ان یکون رئيس دولة عمیلا لاسرائيل لخطورة 
المنصب وضخامته » فیجب ان نتذكر فعل «الوثبة » فهو 
لم یکن رئيسا بالامس ولا نائبا له » ولا ریسا للوزراء » 
ولا وزيرا ولا وكيلا لوزارة ولا مديرا عاما » بل في الغالب 
ضابط مغضوب عليه منفي في منصب الملحق العسكري 
باحدى السفارات التي لا عمل للعسكر فيها ۰۰ ولا نعتقد 
انه ستحيل على المخابرات » اي مخابرات » ان توقع في 
حبالها ملحقا او مساعدا للملحق العسكري ٭٭ فاذا قلبت 
الانقلابات كل شىء وبددت کل شىء 6 وقفز الضابط 
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الغمور الى قمة الدولة ٭٭ هل بستطیم وقتها ان تحلل 
من ارتباطاته ؟ بل الا تتحول هذه الارتباطات الى سیف 
مصلت عليه حتى لو حاول ان تلص ٭٭ 

اضف الى ذلك ان مناصب الدولة فى الظروف 
الاعتيادية هي مناصب سياسية » من الطبيعي ان تتعرض 
النقد بل من واجب القوى السياسية المعارضة ان تعمل 
على اسقاط شاغليها من خلال مراقبة تصرفاتهم وتقد 
سلو 

ا العسكرية » فان الارهماب 
الجنوني الذي تفرضه » یمنع اي نقد » والنقد هو عين 
الرقابه الشعبیه التي تری الکثیر وتستطیم ان تنبه للخطأءء 
وتكتشف الانحراف قبل ان يتحول الى خيانة ۰ 

في ظل الانقلابات العسكرية » اصبحت مناصب 
الدولة وظائف كينوتبة » نقدها تحدف » والتعرض 
لاشخاصها كفر ٭٭ اصبحت معارضة زعيم الاتقلات 
خبانه وطنية ! 

سلیم حاطوم » كان اخوه ضابطا في جيش اسرائیل » 
رہ ۷ مو نہ سو سر سے 

ثم اليس الجمیع الان » يقررون ان «سلیم حاطوم» 
او یں سرت مو 

ولكن ألم يكن سلیم حاطوم على حافة السلطة الطلقة ؛ 

او حتی وصل اليها فعلا عندما قام بانقلابه الاخير ٠٠‏ لولا 
تصرف عجیب اقدم عليه ۰+ لاندري لاذا ۶ عندما افرج 
عن خصومه ؟ الم یکن من الحتمل جدا ان نری سسادة 
الرئیس سلیم حاطوم ۰ دعو لؤتمر قمة ؟! ۰ 


1Y 


اليس هذا هو عين ما احدثته الانقلابات العسكرية 
فى امریکا ۰۰ جعلت الخایرات الامربکیه تدفع عملاءءها 
من ضباط الحیش الى منصب رأاسة الحمهورية بانقلاب 
عسكري ۰*۱8 پل بل الم تكن معركة الرئاسة في فترة من 
الفترات تجري ہین مرشحي الخابرات الاجنسة التصارعة 
هناك ء قبل ان ستقر الامر للمخايرات الامريكية وحدهاء ٠‏ 
من الذي افترض ان مخابرات امريكا اذكى من 
71 30پ 
ولا یعنی ذلك اننا تعارض التطور السیاسی او حتی 
الثورات +٠‏ او نخوف منها ۰۰ ابدا ۰۰ لان الثورة تنم 
ایضا من خلال وسائل التطور الطبيعي التي تضع قادة 
الثورة تحت الاختبار سی POE TE TT‏ 
عنهم اكبر قدر ممكن من المعلومات » وتبذل جهدها في 
تجر بحهم 57 وكثيرا ما ادی اسشلاء ء الثوار على ارشيفات 
الدولة الى كشف عدد من العناصر العميلة ٠٠‏ 
ومن هنا فان الثورة الحقيقية التی تحل زعماء الشعب 
محل الفئات التي فقدت ثقة الشعب وحبه ء لا تفتح الباب 
امام التسلل الاسرائيلي ۰ ولكن الانقلابات العسكرية 
هي التي تفعل ۰۰ 
والجدیر بالتأمل ان هذه اللعبة بدأت من ایام تقویض 
دولة عبد الحمید 6 فقد اختاروا لتدميرها اسلوب 
الانقلاب العسكري » فسدوا الطريق على التغيير 
الديموقراطي الحقيقي » الذي كان يتجمع ۰۰ وكان 
العرب بلعبون فيه دورا ریسا باعتنارهم اکر قوة 
تقافة 1 الدولة العثمائية » ف هذه ا 6 وبالطيع 


1۸ 


كان المثقفون العرب‌خارج‌الجیش » وكان ضاط الجيش_كما 
هي العادة # خارج الثقافة٭٭فلما احس اعداء الرجلالمريضء 
انه يمكن ان يشفي من خلالتحرك شعبي‌سليم» بحقق وحدة 
عناصر الامة ويعطى الدولة الاسلامية »> مضمونا جديدا » 
وقدرة فعالة لاجتياز الخطر المحيق بها ۰۰ عندئذ قرروا 
قتل الرجل المريض ۰۰ وعهدوا الى الجيش بتنفيذ ذلك » 
فكان الانقلاب العسكري 6 الذي بدلا من ان طلق 
الحریات » ويطلق طاقات الامة » ويضع الثقافة الاسلامية 
في موضعهما الحقيقي » فهي وحدها التي کان بوسعها » 
ان تحقق وحدة عناصر الدولة بعد سقوط البلقان ۰۰ بدلا 
من ذلك فرضوا حكما عسكريا خنق كل الاصوات وترك 
ا محال للعناصر الخربة وحدها لتدمر وحدة الامة » كما 
استطاعت الصهيونية ان تستشري خلال الحكم العسكري 
في تركيا قبل سقوط الخلافة ۰۰ وعلى نحو سافر م۰ فقد 
كان في الحكومةالعثمانية التى خاضت‌الحرب ۳ وزراء هود 
پینما خلت من وزير عربي و ادن رز لان البهود ستعدون 
لاقتطاع فلسطین من الدولة وعميلهم لورنس یتولی دك 
الدولة العشمانية ۰۰ ورغم ذلك فان حکم العسکر بحیط 
نفسه باليهود » الذين'لا نسة لهم تذکر » من تعداد الرعانا 
الشانین » پینما کان المرب هم الاغليية المظمى لسکان 
الدولة !٭ 

واخطر من هؤلاء كانت عناصر الدونمة » الذین هم 
من اصل هودي ء والذین عملوا بنشاط لتدمير الدولة 


۹۹ 


العثمانية وتسليم فلسطين للانجلیز لیتولوا ادارتهانیابة 
عن الصهيونية ٭ 

لذلك رحبت اسرائيل بعودة لعسة الاتقلابات 
العسكرية » فهي تفتح الباب لکل القوى لكي تجرب 
حظها » وهي تشل ارادة الامة > وتحعل الشاذ قاعدة 03 


(۱) راحع فصل « سقوط الدولة العثمانية » في كتانا 
«القومية والغزو الفكري» ۱ 


Ve 


ار ہل ے بدا 


صدرت الاوامر الى كوهين بالتوجه الى دمشق : 
فالحى مهىء ۰۰ وقالت له المخابرات الاسرائيلية :< بعد 
فترة قصيرة ستكون في دمشق » والطلوب منك طبصا 
ان تکون صدقا لن ٠‏ لکن اباك ان تنخرط في 
الحزب ٠‏ لان ذلك قد عرضك لشاکل عديدة » ٭ 

وبعد عامين ابلغ کوهین رو اس ا 
مرشح للوزارة السورية » فجاءه الرد بالرفض القاطعم (۱) 

وقالت له رئاسته » ان ذلك عنى خروحك من السلطة 
في اول انقلاب ولکنك بوضعك الحالي صدیق کل من 


)١(‏ من التقاليد الدستورية ان التشكيل الوزاري يحب 
عرضه قبل اعلانه على سلطة ما : على الملك » او زعماء 
البرلمان .. او قيادة الحزب .. ولکن لان العسكر 
ا خر ا الدستورية » فقد 

صبح تشكيلهم الوزاري بعرض اولا على مخابرات 
ال 


۷۱ 


بآتى الى السلطة 6 
' يجب ان نضع اعیثنا دائما على مجهولي التاریخ » 
الذين هم ؛ دائما » اصدقاء كل من يأتي الى السلطة ! 
ومن حقتا ان تتمساؤلن ٠ه‏ ما هی الاسس التى رشحوا 
اور یجید تہ لدخول الوزارة ٭٭ الهاجر 
امواله في سور + ۰ + وبقي عامين حتى رشح للوزارة > 
اب والاستتمار 0 انه اتفق الكثير ی ملسذات 
اصدقائه الذه بن انوا الین السلطة + 
ماذا ? 
ما هي الكفاءات ۰۰7 ما هي المميزات ؟ كيف كان 
بعد كل من یمن بالعروبة » وشنق کل من يمسن 
بالاسلام ٭٭ ويرشح امین ثابت للوزارة ? 
لان النظام قد شكل بحيث تبرز مؤهلات كوهين ؛ 
وتستأصل العناصر الوطنية العربية المسلحة ٭ 


YY 
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المهم ان « ايللي كوهين » سافر الى زيورخ في 
طريقه الى دمشق ۰۰ وعلى طول الطريق من زيورخ الى 
الشنقة سنجد العديد من الشخصيات السورية التي يلتقي 
بها كوهين «صدفة» ۰۰ والغريب انها تتطوع لتسهيل 
مهمته بشكل غير مألوف مهما بالغنا في وصف الكرم 
العربي ۰۰ مما يلقي ظلاعميقا من الشك على طبيعة هذا 
اللقاء ! 

على الباخرة بلتقي «صدفة» بسوري اسمه « ماجد 

خ الارض » وتنشب صداقة حميمة نين الرجلين 
رم اب بي رتسي ای بیرف 
تطمئن رجل الحدود في سوریا الذي لن بدقق في جواز 
سفر يحمل خاتم السلطات المصرية ذات الشهرة العالمية 
في شحها بمنح التأشيرات ! 

نقطة واحدة تستوقفنا هنا » ولكن لیس طوئلا : 

يقول الكتاب :ان الخابرات الاسرائيلية رحبت‌پذهان 
ال الى موا ود خریج ںول ات ات الس مقا + 
لانه معروف لديهم ولکن ۰۰ ها هو ايللى يذهب بنفسه 


۷۳ 


الى رجال المخابرات في الاسكندرية ! ناذا لم يأخذ 
هذه التأشيرة من روت او غبرها من البلاد العر ىة ۰۰ 
بل من الاسكندرية بالذات حيث مسقط رأسه ۶ا 

لمهم ۰۰« يتطوع » ماجد شيخ الارض بحمل الجاسوس 
3 فى سیارته الخاصة من يروث الی سوريا ٭٭ شم نتولى 
تدییر متم اقش عاشه فى جمسوله سوريا عن طرق 
الرشوة » فلا تضبط الاحهزة السرية التي اخفاها تحت 
حقاب «ماجد شيخ الارض » 


۷ 


ويعقد الکتاب مقارنة مؤلمة بين الاستهتار والانحلال 
عند الجمارك السورية والدقة في الحمرك الاسرائيلي ۰ 

فالجاسوس استطاع ان يخترق الحدود السورية 
حهازي الارسال والاستقيال » لان متاعه لم هتش سيب 
دوذ « ماجد شيخ الارض »» وايضا على حد قول 
ماجد « لقد كلفتنى هذه العملية مافة وخمسين ليرة 
سورية ٠٠‏ انه لطيف هذا الضابط الشاب ٠‏ فقد رضی 
بالقليل» وا ميكن من الطامعین ۰» ۰ 

وايضا بمساعدة « ابو خلدون نصر الدین الوائلی» 
الذي حضر من دمشق على اثر مكالمة تليفونية من ماجد 
لیسهل دخولهم ۰۰ « وفعلا كان ابو خلدون » في انتظارهما 
عند الحدود السوربه ۰۰ وقام تسهيل مرورهما ؛ تنم 
ما لبث ء كما جاء في التحقیق ان اخذ باستثمار الجاسوس : 
واستعلاله » ددعوه الى العشاء وت رکه بدفع الحساب الذي 
كان یصل احیانا الى ماگتي ليرة او اکثر واخیرا اقترض 


Vo 


منه اربعمائة ليرة ولم يردها (es‏ 
الآخر من الصورة ۰۰ 

بحكي الكتاب اول زبارة للجاسوس لاسرائیل بعد 
استقرارہ في سوریا : 

« حين هبطت الطاثرة في مطار اللد » ولا 
اصوات الذین حوله يتكلمون العبرية » فاضت عبراته » 
مو روشی امع نه ايو سی فور 
فتشون حقائبه تفتیشا دقيقا » وهو ما لم ر فعله رجسال 
الحمرك السوري ء بل انهم في اسرائيل اخذوا منه مبلنا 

من ا مال ضرببة على الهدايا التي حملها لفتاته الصغيرة من 
عرائس وسواهاه۰» (۱) 

ورجال رس اك أ سی وعند «صلاح نصر » 
کانوا بدخلون من باب كبا ر الزوار » ويحملون کارنیهات 
تفتح أمامهم الابراب وتغلق" الحقاب + + ود فی الو قت 
لا پت كيه اس ملس مظبرات اس بل بر 
انطلقت عندنا فتوی تزعم انه من الضروري ان بعلن 
الاسم ۰ فهكذا الحال في امريكا ۰ ونسوا انه بعين 
في امریکا بمو افقه واتار هيئات دستورية ٠٠‏ اما هنا 
فکل ما كان صلاح فصر یریده من اعلا اسمه هو التمتع 
بالنفوذ الذى بح اسب ه يسر الخائفين بحقيقة 
شید و اور صول میب اوي الشئون الغرامية ٠٠‏ 

ادل + 

ما الذي بدفع «ماجدشیخ الارض » الى 08 

4 - من :158 سی العرحمة لاف . 


۷ 


هذا الجهد لنم تفتيش حقيبة غريب سوري مهاجر التقی 
به صدفه على ظهر باخرة ! ۰+ فیدفع رشوة»» ويسندعي 
ابارت مرعشق عضو + اپاصل راشای في ارڈ 

لتسهیل ا مرور ! ۰ 

لا غرابة في ان بهتم «ماجد» بحقائبه العديدة » على 
عادة الترفین ف يا لجتمعات النهارة ٭٭ ولکن ما سر الحرص 
على عدم ۷ حقاد لب ابللي الحدودة جدا٭٭ والعادة 2 
من تغل بحقاكبه اق يتحنب حقائب غيره ۰۰ 

ولكنه يبذل كل هذا الجهد لكي لا تفتش حقيبة 
كوهين » ثم بحمله في سيارته الى دمشق » ويختار له 
اع و لصاحب الفندق « عامله كمالو کان 
شخصي 6۰۰ ثم بطوف به دمشق ببحث عن شقة له ٭٭ 
حتی تصل العلاقة الى حد غير معقول ۰۰ اذ يذهب الشيخ 
السوري » مع کومنِ الى حديقة عامة ویجلسان جلسة 
رومائطيقية على الحشائش في الایام الاولى من عودة 
الشیخ من رحلة طوبلة في اوروبا ۰۰ اليس لديه وا 
شغله في سوریا الا اكرام ابن السبیل ۰۰۱7 

ویدو ان « الاخ هوايته ادخال الیهود 
دمشق ! ۰۰( فقد حدثه ماجد شيخ الارض يانه تزوج 
في الماضي بهودية زواجا صوريا » لان هذا الزواج ج کان 
e‏ الوحيد وطريقها للخصول على اجازة الاقانة في 

سا 

الا شتم آحدشیتا من‌ذلك ۰۰۶ وكيف نشتم ونحنامة 


0 هن ۱۵۹ ۰ گیف امن ماجد ان بخبر وخی سل كمال 
بمثل هذه الواقعة ؟! 


۷ 


عطلت حواسها الخمس بقوة الدبابات والبلاغ رقم 
واحد و٠٠‏ 
ثم انظر كيف ير نشي الضابط العقائدي عند الحدود 
بمائة ن ليرة سورية 2 
كم كلفت الامة العربية هذه اللیرات 7 ٠+‏ لو انه 
وضع بده وامسكث بالحهاز ۰۰ لعرقل دخول اہللي كوهين» 
فمهماً تكن شراسة الخطط الصهيوني © وتفوقه في التآمرء 
فأننا : اور عن کی مها هي یت 


وسوا 
اہو .وأ هذا الذي جاء تلسة لنداء صدقه 


ماحد 4 وساهم في تعد ره الحقاشب »+ الممروض انه لا 
وك ار سس چو بعرم يك 
المنوعات او بمعنى اصح زبادة في المشتربات لا بريد 
نو يها شرا ی نے لات ےہ 
ايللي كوهين والضغط عليه وابتزاز امواله ؟ من الذي 
اخبره انه تستر علی شي ساوي تقو دا + 90 
تام وضالتها 6 والمبالغ التى ذكرت كلها خسيسة 8 
حتی الالف دولار التي قدمت في شکل معطف بی 
eee‏ الدولة و یا جا ۳7 موتسرات 
القمة العربي ٠ه‏ وعدو الرجعية اھ ا٭٭ ين ای 


)١(‏ اعلن () اعلق سویدان عند القيض على كوهين « ان المتصلين 
بالجاسوس کانوا ستلقون هدایاه الغالية بسر ور ويقدمون 


له الاخبار الهمة وهم لا ت#سفرون, بشظر با فعلون» . 


۷۸ 


الارجنتين ۰۰ فهو ایضا تافه عشرة الاف دولار ۰۰ جمع 
منها تسعة الاف من الحالية » ودة فع کوهین من جيبه 
الخاص الف دولار ؤهكذا اصبحت ریم الاسرائيلية 
مساهمة رسمية في ميزانية الحزب العقائدي الانقلابي ۰۰ 
« ووضع البلغ في بنك معروف فی (بونس ايرس) باسم 
عوب البق > مقابل غنيك تسلمه ترق من الترعين ا 
واعلن امامهم انه سيقدمه بنفسه الى اللواء امین الحافظ . 
كماصرف « كوهين » مبلغ الف دولار تسلمه من رئرسائه 
لغرض معین»وهو شراء معطف لزوحة اللو اء الحافظ» ص۱۸۰ 
« وهکذا عاد «كوهين » الى سورب من ا انیا حاملا 
مه کیا لس عن اعاخزین في ووی اوس وار 
الاف دولار » ومعطنا جميلا لعقيلة امين الحافظ. رئيس 
الدولة » ص ۱۸۱ 
« كان اول مافعله كوهين عند عودته الى دمشق ان 
ذهب لزيارة امین الحافظ » رئيس الدولة » فاستقبله 
هذا مرحبا » فقدم له الشيك بعشرة الاف دولار » وسلمه 
العطف الثمين الذي اشتراه لعقيلته ٭ شکره الحافظ ووعده 
بان پرسل له وصلا بالمبلغ موقعا من مديرية الحزب (۱) 
لا بس من ان نقطع حدیث التقدمیین والرجعيين 
لنقف وقفة رجعية سلفية متخلفة غسبة ءءء الخ ٭٭ 
عندما بسطت الدولة الاسلامية سلطانها من برقه الى 
قلب فارس ۰۰ وسادت فترة سلام في عهد عمر بين الدولة 
الناشئة القوبة ومملكة الروم »۰ فارسلت «ام کلثوم » 


(۱) لم بذکر الکتاب شا عن وصل استلام آلمطف ! 


۷۹ 


بنت علي بن ابي طالب وزوجه عمر امير المؤمنين هدية من 
مالها الى امرأة قيصر » مع البريد » فأرسلت امرأة قيصر 
هد ية ردا لیا مع البريد »۰ فلما وصلت الى المدينة ٠٠‏ 
امر عمر فصا الثاني : «الصلاة جامعة» ٠٠‏ وانعفد 
فورا تام للقبادات الاسلامبة في المدينة +۰ وطرح 
«عمر» قضية هذه الهدية وكيف تم التصرف فيهاء * ۱ 

ومن خلال الناقشة تفهم هذه الادیء الاساسية ê‏ 

۾ قالوا ان هذه الهدية هي رداعلى هدية امرأة امير 
الود ۰ وقد كنا «نهدي لتلستهدى » اي انه من 
العرف التداول ان قدم الرء هدية » فیتلقی هدية ۰۰ 
۾ ان امرأة قبصر «ليست بذمة ولا تحت ده 

فتصائم» اي الها لا تخضع لسلطة عمر » حتى يظن انما 
ترشي زوجة امير المؤمنين » اوتتخذ لها يدا بهذه 
اليذه + .ونعنی ذلك ان هلّه الهدية لو جات سے ےن 
الرعية فھی مرفوضة » لانها تحمل شبهة الرشوة ۰۰ وقد 
رفض الحکم الاسلامي قبول الوالي للهدية » وقال رسول 
الله لمن ادعی من الولاة ان جانبا من ماله هدابا ۰۰ قال 
له « هلا جلست الى جانب ابيك وامك لتری ان کان 
الناس بهدون اليك ٭٭) وعاقب عبر بعض من تجرأ على 
الاهداء اليه او الى عائلته 

ورغم اجماع متمر المسجد على انتفاء اي شبهة في 
هدية زوجة قيصر فان عبر رفض الهدية وامر ان توضع 
ف بيت الال ء » على ان بدفع أزوجته قيمة الهدية اللي 
كانت قد ارسلتھا لزوجة قيصر فقط ۰۰ واسس عمر ححته 
في تأميم هدية زوجة قیصر على هذه الاسس ٠‏ 


۸۰ 


و البريد بريد المسلمين والرسول رسولهم ۰ اي 
سول الذي تال تلم كلتو ومد بهدية ام کلشوم 
وكذلك البرید ملك للمسلمین ؛ ولا بجوز استخدام مرفق 
عام ولا موظف عمومي من اجل الحصول على مکسب 
خاص +۰ 

5 « السلمون عظموها في صدرها 6 ۰۰ اي انه 
اذا كاذ تامرأة قيصر قبادر برد تحية ام كلثوم وتبعث 
بهدية فاخرة تليق بزوجة امیر ا مؤمنین ۰۰ فليس هذا 
لصفات ام كلثوم الشخصية +۰ بل بکفاح وجهاد وتضحيات 
المسلمين » قامت الدولة الاسلامية » واصبحت اها مكانة 
عالمية » بخشی بأسها » ويسعى لكسب ودها » وبالتالي 
عظمت مكانة حاكم هذه الدولة » ومكانة زوجته ۰ فليس 
من حقها ان تحول چهاد المسلمين وكفاحهم الى كسب 
شخصي او تدع انه هدي البها لکانتھا افص 

معذرة اله حدث ی ۰ ولكن لو ان هذه 
اليد »۰ لو ان ریس الدولة السورية كان ملزما بان 
پنادي «الصلاة جامعة » او حتی «الانحصلال جامع» 
لیناقش على أي مستوی قضية الاهداء لزوجته من تاجر 
سوري ۰۰ الم يكن من الممكن ان تتمخض الاقشة عن 
اسئلة وشبهات ربا جنث الابة العربية الكثير ۱۶ء 

و ثم تأمل الدقة في الجمرك الاسرائيلي ٠٠‏ فستجد 
ان نف حا الاوك ۷۰آ يخن مساواة الراشین اشام 
القانون فحسب ء بل حتی اتقان العمل الخابراتی » تخدمه 
هذه الدقة ۰۰ فلو استقبل ابللی استقبال الغزاة فى 
اسرائیل » او كما كان « صلاح تصر » ستقبل من پنجح 


۸۱ 


في تهریب قنبلة او ادخال منشور الى بلد غير اسراثيل ۰۰ 
او کسر خزانة سفارة » او التغریر بشاب في داخلها لیفتح 

الابواب باسم وحدة الکفاح ضد الرجعبة الحتفظه 
بالعملة الصعمة ! ۰ 

ولو نجح لهم عميل في الوصول الى ما وصل اليه 
كوهين لنص في الدستور (المؤقت دائما) على حق حسن 
علیثن وصلاح نصر في الليلة الاولی لكل زواج يقد + 

لو استقبل « ابللي كوهين » في جمرك اسرائیل » 
كما جرت العادة ان يستقبل رجال المخايرات العرب » لاتاح 
هذا الاستقبال اللفت للنظر » لاي جاسوس معمل لحساب 
جهة اجنبیه ان بتعرف عليه » اذ شهم فورا من طریقه 
استقباله انه شخص مهم ؛ وبما انه غير معروف » فلا 
بد انه من الاجهزة السرية وه 

ولو كان لاسرائيل جاسوس في مطار القاهرة ب 
وقد كان لها وضبط بت ب لاستطاع ان عرف كل العاملیسن 
فی الاجهزة السربة من طريقة عبورهم للجمرك ٭٭وعدد 
حقائيهم ! ۰۰ 

ولکن « ابللي كوهين » بقف في الطایور » وفتش 
كأي اسر‌اثبلي ۰۰ وتخرج لعب ابنته فتفحص بدقة قم 
تجمرك » ویدفع الحمرك ويستخرج الايصال » ويحتاز 
البوابات ٭٭ ان بخرج تماما من دائرة الطار يشير 
اليه احدهم وياخذه في سيارة كانت تنتظره بعیدا الى 
مرگ المقارات الات اَل > 


۸۲ 


* + cC رسو‎ < 3 


نعود لرحلته السعيدة : فی دمشق ۰۰ فقد قلسه 
«ماجد» في سبارته الى فندق سميراميس » م حملبه 
في سيا والة: وطاف به شوارع دمشق این ان استأجر شقه 
بالدور الرابع في مواجهة رئاسة اركان الحیش السورى 
بدمشق + وركب كوهين جهاز الارسال وعلق الابويال 
فوق المنزل في الظهيرة وارسل رسالته الاولى الى اسرائیل 
ببلغهم فيها انه حصل على مسكن امام رئاسة الاركان تم 

والفروض ان رئاسة الاركان في سوريا حيث بعد 
الاستيلاء عليها مع الاذاعة » الخطوة الاولى والاخبرة 
للوصول الى السلطة واعلان البيان رقم واحد !۰۰ 

الفروض انها محاطة بحراسة دقيقة وان المنازل 
المحيطة بها تخضم لرقابة دقيقة من ناحية السکان 
والمستأجرين الحدد ٠٠‏ ولكن من ذا الذي براقب ابللي 
كوهين 7 ۰۰ 

لقد اسكنه ماجد «امام اركان الحرب » +٠‏ وكان 
على الانقلابات العقائدية ان تنقله الى داخل الاركان ۰۰ 


۸۳ 


وهو ما حدث ۰+ 

وبالصدفة » مرة اخری ؛ التقی ايللي کوهین بضابط 
شاب هو «معزى زهر الدين ) 1 

والروابات هنا تختلف ۰۰ فكتاب « جواسیس من 
اسرائيل »(۱) بقول ان كوهين تعرف الى معزى عن طريق 
مدهشة کالاتی : 

2 وله من من نزوله فى دمشق » جاء كمال الخشن 
ليبلغه ان موظفا في الاذاعة فی قسم ا مغتربین بدعی 
جورج سالم سيف يريد التعرف اليه ليجري مقأباسسة 
اذاعية معه ٠‏ فأبدى كوهين استعداده للمقابلة !اتی تمت 
في غرفة الاذاعة ٠٠‏ وكان اول سؤال وجهه اليه جورج 
سيف هو : ما اسمك 7 فقال له : كمال ثابت فرحب به 
جورج كثيرا وبداً الائنان معا في التعاون لارسال معلومات 
الى الاستخبارات الاسرائبلية ۰ 

وتولی جورج سیف اطلاعه على التقاربر السربة 
التي كان بتداولها موظفؤ وزارة الانباء » كما قام بتعرشه 
على العديد من الشخصيات منهم معزی زهر الدین 6 ۰ 

هذا منشور بحروفه فى صفحه ٩۵‏ واظن ان لا 
بحتاج لاي تعليق ولا تحلیل لاثبات ان جورج - كما 
بقول الکتاب ے جاسوس محترف وانه تلقی تعلیمنات 
بمقابلة شخص اسمه «كمال ثات » وبمحرد االقاء وضع 


)١(‏ الصادر عن مكتب عمر ابو النصر للتأليف والترحمة 
والصحافه . 


A4 


نفسه في خدمته » وانهما تعاونا معا في ارسال معلومات 
ال الاستخارات الاسرائيلية ! ولکن لكي نصل الى 
الجنون الطبق يعود الکتاب في صفحة ۷۲ فیقول بالحرف 
اد × و ھا قسة چورج سيف « كليس في سر 

يشير الى تعاونه مع الجاسوس ۰۰ کل ما في الامر 
اد ای ارس لا ۶ وی 
كما فعل غیره ۰۰ واما معرفته به فکانت بواسطة كمال 
الخشن ولیس بناء على طلبه او رغبة من سیف كما جاء 
فى مصادر اخری » ! 
' اما رواية «جاسوس من اسرائیل » (مفرد) فتقول 
ان كمال الخش: ن ابن عبد اللطیف الخشن ( وهو الذي قدم 
كوهين الى امین الحافظ في الارجنتین ) كمال هذا هو 
الذي عرف من پسڑی ۲ وبصورة هو 0 ای النأمل ۰۰ 

« فى هذا الاسبوع جتمع كوهين ا ی کمال الخشن 
ار سے رجاب کر تر لیے 
ملازم بعد یومین من معركة النقيب ٭ 

دهش «كوهين » لهذه الزبارة » فلم يكن من عادة 
كمال الخشن ان بزوره دون موعد با ۰ وفطن م کمال 
لدهشته فقال : 

ب لقد كانت زيارتي هذه مقامرة »فلم اکن , واثقا من 
وجودك في البیت ٠٠‏ دعني اقدم لك صديقي (مه معزی زهر 
الدین) ولا بد انك سمعت باسم خاله عبد الكريم زهر 
الدین رئيس ارکان الحرب ۰۰ 

وكان بالتأكيد قد سمع بهذا الاسم » كما كانت 
تعرفه اسرائیل فی سنة ۱۹٦١‏ ء وقدر انه اذا كانت زيارة 


Ao 


الضا بط السوري للتعارف گا قال کسان الخشن فهسي 
لقطة نادرة جاءت من السماء » (۱) 

واضح ان كمال الخشن يعرف انه قد احضر لقطة 
لکمال الثابت تبيح له ان يزوره بغیر موعد ۰۰ ولیس في 
الصفات العروفة لمعزى » ما بحعله لقطة لتاجر سوري الا 
انه ضابط وقرب لرئيس الاركان » اي «ملقف » اخبار٭٭ 
فماذا يعنى التاجر وصديق التاجر فى ذلك ؟!۰۰ 

كمال الخشن او جورج سيف قدم ايللي كوهين الى 
ضابط في الجيش العقائدي هو معزی زھر الدین ۽ خاله 
او عمه هو اللواء عبد الکریم زهر الدین و٠‏ 

یه له جاسم كنال فا بر اقمشة برغب فی 
تصدير ا موبیلیات والنتحات السورية الى الخارج ۰۰ 

رجدو اشا مجيروث على ان فترض العرمن الد 
فى ضباط الجيش العقائدي » على تصدير انتح ات 
السورية » مما سنراه من تلهفهم على خدمة كوهين » ولو 
اسر انلوق كل چیہ مکی کم دی شبات انسورة 
من خلال سيطرتهم على السلطة !! 

ولکن ۰۰ سنفترض ان ذلك الحماس موجود ء٠‏ 
الس عن اللي ان بصي الشایظ الاب × اظلم 
التسطش للتصدیر » الى سوق الحبيدية | 

لا ۰۰ اقترح كوهين ان یزور الجبهة ! ۰۰ ووافق 
معزی زهر الدين ۰۰ بل وعمل کمرافق له »۰ بل تأمل 
كيف تم الطلب والموافقة ا +٭ه 

« استقبلهم ماجد شيخ الارض بالاكرام والاحترام » 
(۱) ص ۱۱۱ 


۸٦ 


وخص (کوهین) بتقدیر خاص لوطنیته واخلاصه (!) وبعد 
از احتسي الجميع القهوة على شرفة قصر ماجد شيخ 
الارض » سأل كوهين معزی : 

متی سنقوم يزيارة الحدود كما وعدت ؟ 

فاعترض ماجد قائلا : 

ہے اوقا فاد هده الزيارة » وفي سوربه وحو لها 
اماکن احق بالزيارة من الذهاب الى الحدود الاسرائیلیة 7 

فقال كوهين بهدوء : 

ب ارید رژیه العدو ٭ 

فأعلن معزی امام الجمیع انه سیذهب بكوهين يوم 
الخمیس القبل »۰ لزيارة الحدود ۰۰ 

واصطحبه في سیارته » وهو ضابط بالجیش 
السوري » وقرب اريس الارکان » اصطحب اجر 
موبیلیات لا بعرفه لزبارة الجبهة ! »۰ لم بقل ما الدي بصلح 
في الجبهه للتصدیر ؟ 

ولا ما الذي بغری تاجر اقمشه بزدارة الحبهه ؟!۰۰ 

ره العدو 1۶ 

صدق كوهين ٠٠‏ فلم يكن حوله واحد من الاعداء ! 

ان الهزيمة التي نزلت بالدول العربية » تحتم علينا ان 
تفترض وجود عدد هائل من الجواسيس والعملاء منتشرين 
في كل مكان على خط النار مع اسرائيل (۱) ۰۰ ولكن 
)١(‏ قيل ان العراق به ۳۳ الف متعامل مع المخابرات 

البريطانية عثروا على اسمائهم بعد ثورة ١6‏ تقول ٠‏ 

ولا شك ان . الحكم الاستعماري قد ترك عددا ھائلا 


من العملاء 55 انتقلوا بخدماتهم این اسرائيل . 5 ولكن 
هذه الحقيقة يجب الا تفزعنا . ٠‏ نا تعر ف ای ارک - 


۸۷ 


الاس هنا خی ی محرھ العاسوسیة ده لا به انشا 
ان نفترض وجود عدد هائل من البلهاء » الحیناء » الذین 
سهل اخافتهم 6 بهمسة في آذانهم ان فلانا قادم يسدق 
عرف للمقوليع ! 
بقول الكتاب : 
ولقد كان «معزی زهر الدين» يمر بسیارته على 
المراكز العسكرية المتفرقة دون ان اله احد عن جوازه : 
ومن یکون » ! 
وحتی بعد ان سقط زهر الدين » في احد الانقلابات» 
وسرح «معزی زهر الدین) بسبب قراته لكي لا تر 
انقلابا او بشترلك فی انقلاب ضد الانقلاب 7 لحساب 
الانقلاب الذي سقط ۰۰ 5 رغم تسريحه من الجیش؛ 
وتحوله الى موظف بوزارة الشئون بل ! ظل تمت 
بحقه في التجول بالجبهه » ومعه الجاسوس الاسرائيلي ٠٠‏ 
والغرب انه کان SEE E)‏ لاخفاء EE‏ 
الحاسوس موم اذا 7+ لاندري 1 و6 
قول الکتاب ١“‏ ومرة واحدة. سألوه ه عن اورافه 
فقدمها وهو بقول للرقیب : « السيد الذي بجانبی مكلف 
بمهمة خاصة ! » 
كيف لم يشك ضابط ++ بل وقريب للقائد العام 
ے ورثناها ۰۰ والخلق الحديد للامة العربية بعتى آن 
تولی مصير المعركة العناصر التي لم تتلوت بالتعاملمع 
المحتل بأبة صورة .. كما بعني وضع قيم ونظم تسد 
الطريق على كل عميل .. اما ان نتصور اننا سنحارب 
اسرائیل بنفس الاجهزة التي تعفنت في ظل الاحتلال 
الاجنبي .. فهو تغرير بالنفس . 


۸۸ 


للجيش السوري في تاجر اقمشه او حتی موبیلیات » یهتم 
كل هدا الاهتمام بااجبهة والواقع ا به ! 

وما الذی یدفعه الى الکدپ لتسهیل مهمة السید 
الذي هو پجانبه ؟ والذي كان حقا مکلفا بمهمة خاصة 
ولکن لاب امرال 1 * 

پل واخده مرة الى اجتماع خاص عقده رئيس الار کان 
للصحفیین السوریین » تحت ستار انه صحفي ! 

التفسیر الذی قدمه الکتاب «لشهامة» زهر الدین 
هو « ان کون كان يرشو هوّلاء الضباط « بحکابات» 
عن مغامراته الجنسية في اوروبا » » وانهم کانوا ستمعون 
اليه في شبق وتمیج جدیر بعلمان في دروة المراهقة ۰۰ 
وانه سيطر عليهم من هذه الزاوية ۰۰ 

ويمكن ان نضيف الى هذا التفسير » انه كان ينظم 
لهم لقاءات جنسية على اختلاف الاهواء والميول » في 
شقته القريبة من مقر الاركان ۰۰ 

ولكن يبقى هذا التفسير عاجز عن اقناعنا بامكانية 
انھیار ضباط الى هذا الحد ء الا في ظل انهيار عام 
للمجتمع ۰۰ وظهور جيل بلا قيم ۰۰ بلا اخلاق ۰۰ بلا 
را وطنية ۰۰ واله بيغي كل ما يقال عى فلسطین وکل 

سب التي تجنى من قضية فلسطين ء٠‏ فان هذا اللون 

ی اح مودي و ی 
يسنا در وا کرد فى ایا هم او بل ئن مه 

ان عملية التدمیر التی شنت خلال السنوات الطو بلة 
التى سبقت وتلت استقلال الدول العربية » وبلغت ذروتها 
في ظل العهود الانقلايية » هي التي مکنت ابللى كوهين : 


۸۹ 


من ان یضرب حیث شاء » وكيف شاء في ارض خصبه 
للفساد » ومجتمع يريد ان پنقض ولا بجد خضرا يقيمه ۰۰ 
مجتمع نخر فيه السوس » وتسلطت عليه احط عناصر کل 
فته من فناته +۰ ویاوی كل ا میول المنحرفة » والاتحاهات 
المدمرة ٠٠‏ 
وای تفسير نأخد به لهذه الافعال » يؤكد استحاله 

 رضقلا‎ 

وكيفما قلبنا القضية » سنجد انها تؤكد استحالة 
النصر فى دول وصل جیشها الى هذا الحال ۰۰ 

فاذا قلنا ان هؤلاء الذین تطوعوا لتسهیل مهمة 
کوهین وحملوه فی سیارة عسكرية » وخصصوا له ابن 
اخ رئيس الارکان کمرافق خاص ! وطافوا به الجبهة عدة 
مرات ۰+ اذا قلنا انهم جواسیس لاسرائیل ۰۰ كلهم | ۰۰ 
فکیف نفسر سهوله ترددهم على الجبهه ٠٠‏ اليس لها 
نظام ۰۰۴ هل كان اي سوري بستطیع زبارة الجبهه ؟ لقد 
كان الصري اذا اراد زيارة ابيه في سیناء لا بد له من 
ترخیص من اکثر من ثلاثة جهات » واذکر ان من اسباب 
الازمات الدائمة بين ابناء سیناء والسلطات الادارية : 
اصرار هذه السلطات على ان تحمل نساء سيناء بطاقة ہم 
صورة شخصية 7 والنساء هناك لم عتدن التصو بر ۳۳۹ 
ولكن الامن كان بقتضی ذلك ۰۰ ومؤکد ان نفس الشدم 
كانت تمارس في سوريا ٭٭ هل كان السوري يستطيم 
معادرة سوریا الى لبنان فضلا عن التردد على الجبهمة 
ذات الموقع الفريد » والذي طالا تغنى به كل من تاج 
بقضية فلسطین وزعم انها هي القتل لاسرائيل - 


۹۰ 


سيد اجنبی محهول الهوية الا انه «مکلف بمهمة خاصه »! 
هل الجميع جواسیس ! ۰۰ وهل كانت الرتفعات 
تحت الادارة الاسرائيلية قبل حرب يونيه باربع سنوات ؛ 
ولماذا قد م سلیم حاطوم للتاحر الدي لا تاجچسر 
الا في الاعراض > وصاحب جار سو نيره نقضي عنده 
وفنا مينيعا » لاذا يقد م لمثل هذا الشخص «خريطة للمنقآت 
الاسرائيلية فى القناة 34 اخبر الجاسوس (تلابيب) بذلت 
فاتخذت هذه الاحتياطات اللازمة لدرء كل خطر » ۰۰ 
کانوا پجتمعون فی القاهرة والاسكندرية والدار 
البيضاء كرون في مواجهة مشروعات اسرائیل اتحویسل 
مجرى نهر الاردن » والتحويل يجري بين حاطوم وكوهين 
فى دمشق ! ۰+ 
٠‏ اذا رفضنا تفسير الحاسوسية » وقلنا ان الامر كله 
محرة سذاجة وانحرافات شخصية لا تترك لصاحبها فرصة 
التفکیر اعد من ارضاء شهوته ! وان الاخرین محرد 
موظفین بودون واجبهم في ظل خوف وفزع » وفي لل 
انعدام القوانين والنظم » فلا سرفون ما هو السر ۰۰ ولا 
على من ,بحب ان يصان ۰۰ انتهی الضبط والربط بدخول 
السياسة والعقائدية في الجيش وه | ف نتھت حكاية طاعة 
الامر من الرئيس الباشر ع متذ ان ظھر ما یسمی « الفا بط 
الثوري » او العقید الذي سخ راا ندرا نید 1 عد 
الجنود والضباط لا یدرون من الرئيس ومن 
بر 3 كلما جاءهم ضابط ولو سایق » وقال ان معه 
من هو مكلف بمهمة خاصة ء٠‏ انحنوا له وسلموا له 
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اسرار الجبهة ٠٠!‏ بل وسمحوا له بقضاء ليلة كاملة في 
معسکرات الضاط علی الحبهه ٭٭ ولزور مرکو قيادة 
المنطقة ++ على الرغم من انه زعم انه بريد محرد رو به 
و ا 
لا يسألونه من هو ۶ ۰+ ولا من الذي كلفه ٭٭ 

فل ما هی ایا القامۃ اه ینب من مہو کان : 
يسمحق الجميع ۰۰ وشل حق ا مواطنین في التفكير او 
الاعتراض +۰ او حتی السوال )۱( 

على ابة حال فكل التفاسير تو كد ان الهزيمة كانت 

هي الشيء 007 الممكن ۰ 

يقول الکتاب : 

« واستطاع الجاسوس ان بنقل العلومات التالية 
فضل زباراته للحهة » 

« وصف الغرفة التي بیو فيها المدافع الكببيرة 
السوفييتية لتحنبها قذافة تصیها من العدو ۰ ويزيد 
مدی انطلاقها عن ٤‏ کم 42 

« وصف الخنادق المحصنة وسعتها وعمقها » و 
التى تخفى حركات الدبابات والمصفحات ۰۰» 

٭ ۸ معلومات عن الأسلحة السوقاقية سوریے] 
المؤلفة من ماكتي دبابة ماركة ت ٤ه‏ وهي موجهه الى 
الحدود الاسرائيلية ٠‏ » 
)١(‏ قال لي سفير سوري » ان الحكم العقائدي جعل مسن 


الحبهة مزارا سياحيا كسوق الحميدية وضع فی‌برنامج 
زبارة اي سائح او ضيف للحكومة . للمباهاة بموقعها 


۹۲ 


مراکز القوی السورية الصفحه وما ستحاوله القوات 
السورية من الھجوم على الحلیل لقطع امدادات القفوات 
الاسرائيلية عن الجبهة » 

« صور لطائرات «ميج ۲۱» وكانت الاولى من نوعها 
عند السوریین فى هذه السنة » 

ا لضیاع اموال الشعب السوري » یا لضياع طول 
صبره علی فحش الحکم العسكري » بزعم انهم يشترون 
له السلاح ۰۰ پا لرارة من السوفییت علینا بتزويدنا 
بصورہ ویصفه » بل ویصف حتی عمق الخندق المختفى 
فه !۰۰ وهل سقل ان هذه معلومات محرد زاثر تسین 
للحهة ؟!!» (۱) 

ع الخایرات الاسراثبلية : 

صحيح ان كوهين » افاد كثيرا من الاخبار ومن 
ی التي كان سمعها من «حاطوم ¢ و« الضللي» 
ولکنه في الوقت تقسه ظفر بمعلومات اخری من مصادر 
۱ بحاول کتاب «حواسیس من اسرائیل» ۱ الذی صدر 
بعد عتاب من التصلین بالحافظ ) بحاول ان ينفي زبارة 

أنه لم برد الحبهة علی الاطلاق مع الو فود السکرسة 

کما حاء ۴ القصة التي نشر تھا بعض ااصحف والكتب ۹ 

ثم بعود في صفحة ۷۳ فيعلن « ان الصحف السورية 


نشرت صورة الفریق علي على عامر قائد القيادةالعربية 
الو حده 3 وهو دزود الحبهة وحوله بعض القسادة 


العسكربين وغیرهم » وقامت القاهرة بفحص الصورة 
قاکتشفت ان من بين الوجوه وحه ( اللي کوهین « 
ص ۷۳/ ۷۲ 


۹۳ 


اخری ۰+ وکان بعض هذه العلومات قد ارسل الى 
« تل ابيب » ضمن ادراج سرية في الطاولات التي كان 
يصدرها «كوهين» الى المائيا ۰ 

وعن هذه الصادر الاخری قول الکتاب و ولهذا 
فالافضل الا نذکر اسماء هذه السائر » لا کي ارا : 
لم يكونوا يعلمون ما فعلون ٠٠‏ وکان حدیشهم کٹ 
الباسوس حدیث صديق الى صدبق » ولو قطنو حقا الى 
هو دته » لما ظفر منهم بشيء من من الاخبار )١(‏ 

وواضح ان اف لد الفقرة ليس الاعتذار ؛ 

ولا شفقة من اسرائيل على البلهاء » بل تهديد رر الصادر 
الاخری » الذين لم یذ کر كتاب اليهود » اسماءهم 7 
وان كان قد اعلن بصریح العبارة ان الاسماء موجودة 
ومکن اعلانها ++ J)‏ اذا لم 1 

وحول «اذا لم 6 وه "هله هه كان الفروض ان يدور 
اي تحقیق جدي ٭٭ كان الفروض ان تهتم اي حكومة 
بمعرفة ية الاسماء والشبكة ا ۰ وشو اي 
حكومة واي تحقيق ! 

والحکومة متهمة » والحققون والقضاة شر کاء التهم 
بوه و يوت توب ٠‏ 

لهذا اعد م كوهين علی عجل ۰۰ وحاطوم اعدم 
بعحلة اشد ٭٭ 70 ؟ رغم غم کل ما لحکومات N‏ 
واجزتها من سبعة عا کی الق على ام الاعترافات 
(): من الضحك أن قول اتيم لو عرفوا اله جاسیس لا 

ظفر منهم باخبار .. ولیس لاعتقلوه او قتلوه أو ابلغوا 


1 ٤ےس‎ 
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الصادقة والكاذية (۰۰۰)۱ لماذا لم تحاول > فضلا » عن 
ال تفشل » فی انتزاع اعترافات من اخطر جاسوس ۰۰ 
واخطر قضیه فی تاريخ التحسس في سوریا ؟! 

ريما لم یکن الحققون وقتها » والقضاة » بحاجة الى 
هذه الاعترافات » لانها كانت سشدور سا حولهم 6 

ولکن اذا لم تتحرك السلطات بعد النكسة ءوبعد 
صدور الكتاب الذي يحمل تهديدا مكشوفا » يؤكد ان 
استغلال «هذه العناصر » ما زال مستمرا » ولو تحت 
التهديد بنشر اسماءهم في طبعات جديدة ! 

لاذا لم تتحرك السلطات وتلقي القبض على كل من 
كانت تربطه بكوهين صلة ما ٠‏ ۰ 

ان نقطة البدء كانت استقالة الحکومة كاملة ۰ حتی 
تا ح لحکومة جديدة اجراء تحقیق واسم النطاق » بحفظ 
ای لاد ٠٠‏ فتحدد حجم العلومات التي حصل عليها ٠‏ 
وتکشف اكبر عدد ممكن من اعوائه ٭٭ فیعاقب ا تعاونون 
والهملون ٭٭ ثم تبعد کل العناصر التي تورطت معه في 
علاقة ما » ولو بحسن ثبة » خوفا من استغلالها من قسل 
الخابرات الامرائيلية ائی هي بالقطم قد سجلت کل 
علاقة » وحفظتها ليوم الانتفاع بها ٭٭ 

ولکن ٠٠‏ این هي الحكومة الانقلاية التي تقل 
التنحي ؟ء٠‏ او من الذي بحرء على مطاليتها بذلك » وقد 
اعاد العسکریون شعار لويس : «انا الدولة » ای 
التطبیق ۰۰ بل واضافوا اليه فاصحوا هم الدولة والوطن 
)0 ۱ بقولون في سوریا انه حتی الجدران في سجن الزة 

بمکن دفعها الى الاعتراف . 
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والشعب وکل شيء ! ۰۰ 

واصبح سقوط الحکومة العسكرية او خلع قاقد 
الا نقلاب بعني سقوط الثورة وضیاع الدولة » واتاحة 
الفرصة للشياطين والذئاب لکی تخطف الامة البائسة التی 
تعيش بفضل حفنة العقداء الین قفزوا الى السلطة من 
فوق الدبابات ! 


۹٦ 


ار ا للرطت ۱ 


وقع انقلاب ۸ آذار (مارس)۱۹۰۳ .وكانت مخابرات 

ایل تعلم به قبل اي جهه اخری في العالم حتی ان 

متحدثا اسرائیلیا هو الذي اعلن اسم زياد الحريري للعالم 
اول مرة ! ۰۰ 

ذلك ان «حاطوم» قد اخبر صدیقه به خلال ( فترة 
انتظار) بالكوريدور بالشقة التي توسعت في السهرات 
ال +« 

كانت الفرفة مغلقة » واحد الرفاق بالداخل ۶ مع 
اکا ( على لاج + مین پاب عسن الا التي هر 
بن a‏ ۲0 بمارسان قلب الاوضاع ۰۰ 
1 وكان حاطوم بالخار ج بنتظر دوره و فى (الحوار 
الفتوح) فاعلن لصاحب اق » كوهين ۰۰ أن الوضع 
و محضل £ ولا ھ من كله سدوات مكرك عفاد 4 
قلبه ۰۰ 

ورغم ظروف الشقة الخاصة جدا٭٭ فقد كان حاطوم 
يتعنث عن «الرشم ٭ السپاسي » وفهم كرهين قورا اه 


۹۷ 


يبدو قد بحث بينهما كثيرا ء وقبل ذلك بزمن طويل ۰۰ 
وعندما جاء دور حاطوم » ودخل غرفة مخدع 
كوهين ۰۰ كان الاخير سرق بساعة الصفر الى اسرائيل ۰۰ 
وقاد حاطوم فرقته » واقتحم 9 مينى الاركان » والاذاعة 
فی اه را من الصباج د اکن اساد رام واحد 
على الامة العربية » ببشرها بزوال قرون الظلم » وبداية 
قرون من نوع جدید » تستنبتها المخابرات الاسرائيلية 
وازلاه مدع جاسوسها فى دمشق | 
واظن آنه.من حقنا ان نطوف قلیلا في مخدع كوهين 
الذي لو انصفوا لوضعوه في «متحف العقائديين 4 
وجعلوه مزارا لكل الشباب الأنقلابي ۰ ففیه کیت 
تاریخ العقائدية في سوريا بکل مداد يمكن تصوره ۰ 
اتی جورج سيف بسلیم حاطوم قائد المظليين ال 
شقة ابللي كوهين » « عرض سیف على صديقه اقامة حفلة 
خاصة في شقته بحضرها حاطوم ایضا مع فتاتين او ثلاث ۰ 
وافق كوهين. على اقامة الحفلة ++ وحضرها سیف 
مع سکرتیرتہ وحاطوم مع موظفة في السفارة التركية ۰+ 
ولقد بدا عاط ما الحفلة الاولى محافظا لا 
شرك فده على متها یھ كوعين جیه الى ينه 
ودعاه الى الوثوق به بما ابداه من اللطف والدماثة والتقدير 
لرکزه والاغراق في مدحه وتقديره واخذ حاطوم تفسه على 
سجيتها بعد الوبسکی والكونياك ودفء المكان ٠‏ 
وفي اليوم التالي للحفلة ذهب كوهين الى السوق 
لقیر اء (بيك ۶ و بعض الاسطوانات الراقصة وھک ذا 


۹۸ 


تتابعت هذه الحفلات طيلة شتاء سنة ٦٦ ٠٣‏ ومرة کل 
اسبوعین کان ) سیف) و(حاطوم) بنعمان بضیافة الحاسوس 
مع صديقات الاين + وکاق كوهين یقوم يدور المضيف 4 
فيقدم الوسكي » ويبدل الاسطوانات » ويرقص مح 
احدی الفتيات +٠‏ فارضا على تفسه ان لا بحازف ولا 
بتسرع » وان بظل بعيدا عن الاتصال بأي فتاة من 
الزائرات ++ مستمعا لما يقال من الاخبار والاراء ای 
كانت ندور حول الجو السياسى ومركز الحكومة القائمةه 

وفي مساء ۸ آذار ٤‏ والعالم العربي مشغول بسا 
حرى ٠*٠‏ « جاء حاطوم الى كوهين مسرعا بعد ان ای 
عملياته العسكرية » يطلب منه اخلاء شقته له لانه بريد 
الاحتفال باتتصاره مع صديقته التركية (۱) » 

وعندما بدا تمزیق ميثاق ايسان «اقام اصدقاء 
(کوهین) حفلة ساهرة في شقته حضرها معزی (۲)وحاطوم 
وسیف وغيرهم من الاصدفاء والاصحاب وعدد من 
الفتبات الحسان » سالت فیها الاشربه ٠‏ ولعبت الموسيقى» 
وقام الرقص على قدم وساق » وشق العبث طریقه 
الجهات والاطراف وذلك احتفالا بانتصار البعث ٭ وقد 
حاول (کوعین) فی هذه النطلة ان بيط تقسه ء ولا جک 

من الشراب » وقد فعل » فکان الوحید الذي ظل محافظا 
على اتزانه وصوابه » كان همه الاستماع الى شی 
ومراقبة كل حركة.» كما كان همه ء في الوقت نفسه » 
60 وهکذا كان بجري استرداد « اللواء السلیسی » ! 


(۲) معزي سرح من الجيش بانقلاب حاطوم » ولكن اخوة 
کوهین تجمعها . 


۹۹ 


التعرف على الشخص الجدید الذي اتی به (حاطوم) الى 
المنزل » والذي لم يكن غير (صلاح الضللي) الذي اسماه 
حاطوم بالنجم الصاعد في دنيا البعث » 

ويصل الكتاب الى الذروة في اذلالنا فيقول : اد 
ابللي كوهين وهو يغير ملاءة السرير في الساعات الاولى 
من الصباح عندما انصرف حاطوم ورفاقه الى مجلس قيادة 
الثورة يضح اسس الوحدة الدروسة » قال كوهين لنفسه 
وهو يغير ملاءة ( بياضات ) السریر من آثار کفاح 
الليل +٠‏ « لقد حققنا ما ستحق الرضا »٠٠‏ 

وقول الکتاب « وكان ان وجد كوهين ‏ كمال 
امین ثابت - نفسه وثيق الصلة بالحياة الخاصة لابطال 
الانقلاب » وبالصداقة القوية التى تربطه بهما ++ » 

ان البؤس الحقيقي لامتنا یکمن في انها رجت 
الخلاص على بد انقلابات من هذا الطراز ٠٠!!‏ والخسة 
الحقيقية هی ان بجعل البعض مقياس تقدمية الدولة , 
او رجعيتها هو في وقوع « انقلابات مخدع كوهين » 
ف هذه الدولة او عدم اصانتها بها ۰ 

وهکذا بعد ۸ آذار » وكما هى العادة عقب كل 
انقلاب » بدأت تدور احادث حول الوحدة ۰ ورغم 
کل الحماس المعلن عن الوحدة » كانت تحرى ف دمشق 
تصرفات غريبة وعجيبة »۰ تصرفات بحتار العقل في فهمها 
۰ ولكنها تبدو سيطة ومعقولة ومنطقية للغایه » عندما 
برد الانسان الامور الى جذورها » عندما نعرف ان مرتكبى 
هذه الافعال » یعملون رأسا لحساب اسرائيل ٠٠‏ عندئد 
يبدو كل شىء مفهوما ومقنعا للغاية ٠٠‏ 


۱۰۰ 


واصبحت شقة كوهين تدیر السياسة في مقر الاركان» 
وال اقارکات پھر سامة مورا ٭د وسوریا الد 
السياسة الم ضا مه 

لذلك ‏ كما يقول الكتاب ‏ وف الوقت الذي 
کان فيه بن جوريون يرتعد لانباء قيام الاتحاد الثلائي 
( مصر ب سوريا ‏ العراق ) كانت وجهة نظر كوهين 
( الذي یصنع الاحداث ( مخالفة تماما ٠٠‏ 

يقول آلکتاب : « وکان ان وقع بن جوریون في 
هلا كير مالف اك ظريات الجاسوس + اققا : 
معتبرا الاتفاق الذي تم بين القاهرة ودمشق و بعداد ۰ 
سيكون له تأثير سيء وخطير على اسرائيل » وارسل 
رسلا بنادون بالويل والثبور والخطر القريب الى الرئيس 
كنيدى والحنرال دیحول طالبا المساعدة ٠٠‏ وقبل ان بصل 
جواب الرئيسين اليه كان هذا الحلف الثلائي قد تمزق 
یبا ۰ ففي ۲۷ ایساق ز ارہل ) ۵۷۳ا ارسل ايلي 
تومین ا الى تل ابيب بقول فيها : « اخذ البعث 
شع سياسة الشدة مع الضباط الناصریین ٠‏ بدأت الحكومة 
بالقبض على الضباط الناصرین, (۰)۱ اللواء امين الحافظ 
شرف على هده الاعمال » وقد عظم نفو ذه ف حزب 
البعث کثیرا + وکان امین الحافظ الذی تعرف عليه كوهين 
ف دمشق (۲) » وزاره ف داره قد اصبح وزير الداخلية 
)١(‏ هل من عاقل يفسر لنا لماذا بقبض البعث على الناصريين 


وهو قد وقع اتفاقية وحدة تنص على ان ناصر رئيس 
الدولة ۰۰ وما الذي بریده الضباط التاضريون » بعد 


توقيع مثل هذا الاتفاق ؟.. 
0ھ المفروض أن العر فة تمت قبل ذلك في الارجنتين . 
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بعد الانقلاب الجدید » وف الوقت نفسه رئیسا لداثرة 
مکافحة الحاسوسية » «. 

ورأى الحاسوس ان الحافظ ستحق الهدية » 
فآهدی لزوجته معطفا ثمنه الف دولار ٠‏ 

يقول الكتاب الذي صدر بعد عتاب من التصلین 
بامین ااسافظ + اله عنما شقی على العاسوس « قامت 
تل ابيب ولم تقعد » كما عرضوا على امین الحافظ مبلغا 
من الال ما كان حلم به )1%( اذا لم صدق الحکم 
وخفضه » فأبی ۰۰ وصدق الحكم (۱) »* 

وفى تار بخنا ان احد الخلفاء » بلعه ان اميرا من امرائه 

ذکر في مجلسه الجوس ؛ فقال لعنهم الله » کان‌الرجل 
منهم یتزوج اخته ۰۰ والله لو دفعوا لي مائة الف مسا 
فعلت مه قامس الكلقة بعاله قور مه وقال لته الله ++ 
او لو زادوه لمعل ؟! 

فمحرد ددر الرقم سقط المروءة +ھ ورحم الله 
عبد الحميد سلطان ی فعندما تحراً اليهودي على ان 
بعرض عليه تسديد دون الحكومة العثمانية » مقانل 
السماح بالهحرة البهودية الى فلسطین » قام خليفة 
السلمین وضر ب4 بالشلوت ۰۰ محرد اله يساوم » مع 
اله عرض علني وا شکل مباحتات رسمية بين مشن 

یم الصهيوني والدولة +ھ 

فأي عار يلحق بنا ۰ ورئيس دولة 
عربية يجري سے مثل هذا الاتصال ؟! 
والعرض » ومحاولات رقع اسر سی نسار الى ا 


)۱( ص ۷۵ 


لا به ٭٭ ثم بنشر ذلك دون ان يقال لنا ما الجزاء 
الذي انزل بذلك الوقح الذي تجرأ واجرى العرض !ء 
وهل كان یتصل بتل ابيب من قصر الرقاسة لرفع السعر | 
كيف خطر ببال الصهيونية فكرة رشوة رئيس دولة 
عربية ٠٠‏ ونقدمية +٠‏ انقلابية ! +٠‏ هل بمکن ان تفکر 
مخابراتنا باجراء مثل هذا الاتصال مع بن جوريون او 
أشكول ٠٠‏ ناذا هان رؤساؤنا وحدنا ۶ ۰۰ 

لان الانقلابات العسكرية حطمت كل القيم » ودفعت 
الى السطح كل الهوام والخبث ۰ 

نعود لمخدع «كوهين » 

وفي ۲4 كانون الاول وعند عيد الميلاد فوجسي: 
کوهین من صديقيه بمطلب جدید ٭٭ ۱ 

«فقد اخيره (سب سیف) انه وصدیقه (حاطوم) بشکرانه 
اليا على از باہو ا اش نز 
لا شارکھما في عبثهما ولهوهما » فهل هناك مانم من 
اعطائهما مفتاح شقته ليذهبا اليها في الوقت الذي ê‏ 
في النهار عند العداء او بين الرابعة والخامسة ۰۰ ولتعلم 
اننا سنعيد كل شيء الى مكانه ۰۰ 

وافق كوهين ۰ ولم يكن بوسعه ان لا بوافق ۰۰ 

فقد كان الرجلان بمدانه بكل الاخبار والاسرار التى 
بحتاجها ٠‏ وتم الاتفاق على ان بترك «کوهین» مفتاح 
شقته في صندوقة البريد اماحقة با منزل زی عليه ان 
ترکها مفو حه 4 لبأخذ صديقاه منها الفتاح ٭ 

وكان کھی اٹ تلفن له «سیف» في الصباح محددا 
الوعد لیتغیب «کوهین» عن شقته وت رکھا لصاحبیه ۰ 


EY 


وفي المساء الذي سبق سفره الى اسرائيل اقام 
«کوهین»» حفلة لاصدقائه ترما سلیم عاطم وصلاح 
الشالى ور سيك موق ماله ان اقام السهرد 
ان ترک له مفتاح شفته » فآخبره ان الفتاح عند «چورج 
سیف) وان عليه الاتفاق معه اثناء غیانه ۰ 

وکان اھ دن احدا لى شکر فى العف عن اسرارد: 
ولا عن آلتي الارسال » لان همهم گان فراشه ولیس 
اسراره + وحضرت هذه الحفلة فتاتان جددتان ٠٠‏ الاولی 
يو نانية تعمل مضيفة في الطيران اسوری و مغنیه 
مشهورة تسمى «لودي» احبها حاطوم 

وفي الساعة السادسة من صباح روم اقالی مساقو 

لوعن شقته تارك خلنه ولي كانه حالوم وألضللي عم 
صدبقتیهما لودي الغنية » والمضيفة البونائة !1)۰( 

وهکذا ۱ صبح کل شيء في جيب الحاسوس چ 
مار ۳۵0 مات کل تا ات :ندال ریا + 0 
خلال اقامته في سوربا بنتا وولدا من زوجته المقيمة في 
اسرائیل ! 

وعندما كانت الامة العربية ترى تصرفات مذهلة 
سن قاد انگ کی عشق ۰ کان التفسير الوحید الذي 

نقدم للحماهیر ۰۰ انهم مجانین ! ذكافك الجماهير تتقبل 
15 التفسير » لان التفسير الحقيقي معناه ان تحن الجماهير 
ذاتها +٠٠‏ عندماتئكتشف ان مصيرها بحدد » سیا ی 
تدار بواسطة جاسوس اسرائيلي «ءوان قيادتها تقیم في 


۱۷۲/۱۷۳ ص‎ )١( 


مخدعه وعلی سر درد هه ولحت هذا السر بر اجهزة الا نت 


بتل ابيب ! 

ولا شك ان صداقة «كوهين» بمدبر المخايرات 
5 وزار الداخلية قد ادت له خدمات رائعة +۰ حتى لو 
فرضنا انها تقوم على محردالغفلة من ع جات وزیر الداخلية 
الذي امو في العالم العربي بعبقریته في كشف الانقلابات 
والعملاء + ضباق الدول الغرنية طعا ٭ ۰ 

حتى لو افترضنا ان دور وزير الداخلية ء ومدير 
المخابرات اقتصر على الغفلة » فلا شك ان تاجر الموبيليات » 
والفماۂ س اكتسب حصانة رهيبة ضد اي فضول من جاف 
لا الامن السورين وهم سلمون صداقته واف 
الداخلية 0 وھداباہ لوزیر الداخلية ۰ ۱ 

واذا كان غريبا ان بصطحب الضابط الشاب » الذي 
نستهو به القصص الحنسية » الجاسوس في سيار نه وله فیط 
ب4 الجبهة ء مقتنعا انه تاجر مو لیات هوانته زبارة الحا 
فانه لاكثر من مرب ان بصطحب قادة الدولة السوبلة 
مهاجرا من الارجنتين » شتعل بالتجارة وبرغب في 
تصدیر الويليات السوربا × وافرعض فيه لله لا شرف 
الحرب ولا الضرب )١(‏ » ورغم ذلك بحضر اجتماسات 
القيادة العر 4 و طوف ہد الفرسق على عامسر 
بالجبهة بتفقدالواقم !؟ 0 

سذاحة ۱7 
(1) ولا پشفع لهم انهم هم ايشا لا يفهمون في الحرب .. 

فهم علی الا قل ننتسیون الحيش ( بلك القادسسر 

مصیر نا الى ایدیھم . ۰ وحبهتنا بذمتهم . 


۱۰۵ 


E‏ جو ور جس 
تھی انور خلف معان الصمت ؛ دون ان تصدد 
صلة کل منهم ۰۰ دون ان تتطھر ولو قادة الدوله في 
ا کا هل f‏ لبذي ہے سوہ ای و 
ان ور طين في علاقة مع اہللی كوهين : بسكن 
تستغلها اسراثبل ٠٠‏ 


9 سوط‎ ESN 


اما كيف سقط الجاسوس 7 فالروایات تختلف ۰۰ 

قيل عندما قبض عليه ان الخابرات الصربة كانت 
لك ااا | العرب ‏ صورة زبارة 
الفريق علي علي عامرللجهة السورية نحيط به كبار 
المسئولين في الدولة السورهه 6 اوال ٹاو فحص الصورة 
تعرف احدهم بالصدفة على ابللي كوهين الذي كان قد 
قبض عليه وحقق معه في مصر سنة ۱۹۵4 وافرج عنسه 
لعدم ثبوت التهمة + 
قضية جاسوسية؛ فى اجتماعات القيادة العربية الوحدة !ء 
فأبرقت تستفسر من الخایرات السورية » وکان رئیسھا 
في ذلك الوقت سوددان وهو عا ى خلاف مع مجموع 4 
الحافظ ‏ حاطوم ‏ جديد ۰۰ فسارع بالقبض غلسی 
كوهين ٭٭ الذي قبض عليه متلبسا لاننهاشدید الی 
ان اي اجراء لا يمكن ان بتخذ ضده الا بعد مراجعة 
كار ايع الذين يعنيهم جيدا حمايته ء وتغطيته والثابت 


۷ 


ان رئيس الدوله السورية عرف بالقبض على كوهين بعد 
ان تم القبض ۰۰ 

وهنا نقطة لا بد من توضيحها ۰۰ فقد شر في ذيل 
العرض الذي قدفته لصحيفة «اخبار اليوم» عن کتساب 
«جاسوس من اسرائیل » نشر هذا الرأي في تفسیرسقوط 
كوهين وهو ليس رأي » بل قدمت التفسير الاخر الذى 
نشر فعلا في الكتاب الذي كنت اعرضه ء ولكن ادارة 
الجريدة رات ضرورة نسبة الفضل فى القیفن, علسحسى 
الحاسوس الاسرائيلي للمخابرات المصرية LEE EE‏ 
ما کتبته انا واضافت هذا التفسبر ! وانا ضد هذا التفسیر 
لهذه الاسباب : 

ي مخابراتنا ایام صلاح نصر وحسن عليش » لم 
تكن تدري شيئا ولا تهتم بهذه القضايا » بل تهتم بارضاء 
شهوات مدير بهاء ٠‏ وهي اذا كانت تقوم ہما سمي «عملية 
فحص روثينية للصور التي التقطت للقيادة العربية » فعلى 
الارجح بهدف مراجعة الصور على ارشیفها الجنسي لتری 
اي عناصر يمكن الضغط عليهاءء والحق انها كانت فى 
هذا المضمار اكثر من متفوقة ٠٠‏ ضد العرب فقط 1 20 

ي لو ان الامر تم على هذا النحو ۰۰ اي اكتشاف 
صورته كي الابرات ۰ الى تمرفت هايم قد حوالی عفر 
سنوات من القبض علیه» تعرفت عليه من محرد نظرة الى 
الشورة + .اڈ لا بخ يبال اثه تحرق مرااجےعة ضور 
اجتماعات القيادة العرنية على ارشيف الحواسیس البهود». 
الهود ! ٠‏ 

انما العقول ان ضابطا لاحا رأى صورة كوهين بحوار 


۱۰۸ 


الفریق علي علي عامر وبقية فقراء او فرقاء الامة العربية 
فصاح فجاة :( الله !مڈ مش ده ايللي كوهين ! » ٠+٠‏ ذاكرة 


حدیدیة بدون شك تتدکر حتی الجواسيس الذين افرج 
عنمم وبمچرد النظر » اذ لیس هتاك بصمات للو حوه 
والصور ! ۰+ 


صدفنا ۰+ لاذا ادی لم تعرفوا عليه عندما نسزل 
بالاسكندرية قبل اربع سنوات » وحصل على تآشيرة 
دخول وخروج منها ؟ 

۾ لو ان الامر قد : تم على هذا النحو » اي تبلیسغ 

من القاهرة عر جاتو ف اد العليا ۰۰ الى 
ا کان سيبل الی اعلى مستوى ويعرف به الحافظ لا 

. الكتاب الذي صدر عن مخابرات اسرائیل بر 

سفارة الهند بالتحديد ۰۰ وبالطبع تستطيع السفارة 
الهندية ان تكذب هذه الواقعة المنسوية اليها ٭٭ وهي 
e‏ ساو ا هي صاحمة 


من كفاءة یفن شه نصر) لکان يكفي اه ول الکتاب 
ان احدى السفارات هي التي ابلعت بوفوع الشو شرة » 
فيحمي نفسه من احتمال الد نخ و حقق غر ضه ٭٭ولکن 
الکتاب ذکر سفارة الهند بالاسم ٭ 

لذلك انا ارفضس هده ۷0 ۰ اما الروابه التي 
قدمها الكتاب فتقول : 

ان السار الهندية اتصلت بالمخابرات السورية 


۱۹ 


الهند ٠٠‏ فأكدت لها ا خابرات انه لا بوجد ارسال على 
هذه الموجة ۰ لم بدأت تبحث الامر » وبالطبع کان فی 
ذهنهم انها محطة انقلاسة او حلف اسلامية » واستعاروا 
سيارة روسية » متخصصة في هذه العملیات » ونصحوهم 
بقطع التبا ر الكهربائى اثناء مسح الحي 0 وقادتهم اجهزة 
السيارة لی ی «ابللي پا فأقتحموا الشقة 
ليجدوه واصل الارسال فعلا »۰ ويقال انه كان ر( قد 
فرع ليه عن ارسال برقیه الى تل ابيب برغبه الرئیس 
ن الحافظ فى في جمع النظمات الفدائية في تنظیم واحد 
تشرف عليه القيادة السورية ع 
وجلس بنتظر ره اسرالیل بالمواتقفئة او الرفض او 
التعديل لهده الرغبه ! 
وتات وعدم بطاررات کی ال انجیار ۶ سم 
شطن الى العم التبار الكهربائي 3 ففو جيء نخ سال 
سویدان قتحمون الشقة ۰ 
وتعاقبت الاحداث التى ذکرناها فی بداية هذا 
الحديث 
اعلن امین الائظ شب با اقبض : ثم اجتمع به 
على انفراد ٠٠‏ وكات محكة من ال بل 
وف فداكية نادرة وشهامة لا مبرر لها » انكر ايللي كوهين 
معرفته برفیق سهراته الغرامية سليم حاطوم ۰۰ 
ونقف قليلا مع فجور صلاح الضللي في المحكمة 55 
فهو يسأل معزى زهر الدين رفيقه في الٰسھرات٠٭٭‏ والماثل 


امامه في سس الاتها 3 39 اس والدیابات 2 الضللي۰۰ 


سا 


ب كيف لم تفطن بآن مثل هدا الرجل الذي يصرف 

ببذخ » دون مورد معلوم مقرر » قد يمكن ان یکون 
جاسوسا ! ٠‏ 

العفو ! 

وانت اذا لم تفطن ۰۰۱۶ 

فاجاب معزی : 

ہے ولا لاني كنت عدیم الذ کاء ! 

اما جورج سيف «المحنك» فلم يكن ليفوته الرد 
على مثل هذا آلرئیس 

سآل الرئیس جورج سيف 

احقا انك كنت تملك مفتاحا لشقة الجاسوس ؛ 
لترسل في بعض الاوقات » الاخبار الى اسرائیل مكانه ؟ء 

ولا كان صلاح الضللي ۰۰ الرئيس ۰۰ قد تسلم 
الفتاح من جورج سيف شخمیا م۰ فقد رد هذا مسسن 
قفص الاتهام ۰ 

_ ليس صحیحا ۰+ لقد اخذت الفتاح لاج 2 
ببعض الصدیقات » اذ كان يصعب علي الاجتماع بهن في 
شقتي ۰۰ ولم اكن وحدي الذي استخدم شقة * (كوهين) 

نعم ! ۰۰ من كان منکم بلا مفتاح ۰۰ فلیرمعسا 
تحجر ! ++ 

واسدل الستار بعد احكام هزيلة ۰ خمس سئو ان 
لعزی الرشد السياحي للجبهة » وعشر سوا ا ب. 
مدخل البهود وميسر اقامتهم في دمشق ؛ و ۱ 
لجورج سیف ! ۰۰ ۱ 

وواصل سلیم جاطوم سعیه السا ١‏ 


1۱۱ 


العربية » فساهم في ازاحة الحافظ ۰۰ واقتسم السلطه 
علانية مع الذين عاد فانقلب عليهم ؛ والقي القبض عليهم ٠+‏ 
لیفرج عنهم بعد ذلك معرضا حياته و کل طموحه للدمار ۰۰ 

ولو اعدمهم حاطوم لاصبح حاکم سور 35 ولكنه 
فرج عتمم وفر هاربا ++ مسجلا بذلك اغرب تصرف في 
التاريخ ! 

ثم كان الا هبار العجيب والنطقي في نفس الوقت » 
في مرتفعات الحولان » واعلان سقوط القشيطرة سیل 
سقوطھا بسك ساعات 1 ء 


NYY 


ولعب ١ه‏ 


فقد بدأ السؤال يلح من جديد : 

هل كان ٠‏ يللي كوهين » جرد جاسوس ؟ . 

وهل هو « إيللى كوهين » واحد؟ . 

هل ل يغرك.: إيلل كوهين » خلقاه من بعده ؟ . 
| وهل کان في دمشق وحدها؟! . 


| من الذي يملك أن يجيب على هذه الأسئلة .. وقد حرمنا 
من حق السوال ؟. 

| وهل نستمر في تسلیم مصیرنا .. و خططنا العسکرية 
مومية ان تلوثوا بقضية کوهین ؟ وبرفضون أن یفتحوا 
تحقیقا حقیقیستا تحت إشراف عناصر مووق في 
التبا العريية . 

ام الا 

وتاك هي القضة !.. 

۳۳ 


الطبعة الأولى 
تشر بن الأول ( اکتوبر ) ۱۹۲۸ 


صدر حديثأ : 


أخطر من ان 


أول کتاب مصري بتحدث عن نكسة بونه ۱۹٦۷‏ 
ويكشيف محاولات الار كسيين الصلح مع اسرائيل 


تأليف 
عمد جلال كشك 


الثمن : م ليرات 


عناسبة مرور ۱۰ سنوات على وفاة 
سالامه موسی 
صدرت الطبعة الثالثة من 


به دراسة خاصة تکشف حقيقة سلامه موسی 


تاليف 
مد جلال كشك 


الثمن : 


أخيراً 
المقال الذي قدم التفسير الاسلامي فزية يونيه 


الطريق الى مجتمع عصري .. 


بقام : محمد جلال كشك 
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اثاركسية والفژو الفکری 
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